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1. مقدمـــــة 

تســتعرض ورقــة الموقــف هــذه، التــي ينشــرها بديــل – المركــز الفلســطيني لمصــادر حقــوق 

ــر المراجعــة المســتقلة للآليــات والإجــراءات لضمــان التــزام  ــل تقري
ٌ
ــة واللاجئيــن، وتحل المواطن

ــا  ــى )فيم ــرق الأدن ــي الش ــطينيين ف ــن الفلس ــغيل اللاجئي ــة وتش ــدة لإغاث ــم المتح ــة الأم وكال

بعــد الأونــروا أو الوكالــة( بمبــدأ الحيــاد الإنســاني )فيمــا يلــي »تقريــر المراجعــة«(. تحــدد 

فــرض علــى الأونــروا وعلــى ولايتهــا 
ُ
الورقــة وتتنــاول المخاطــر الإســتراتيجية الجســيمة التــي ت

ــد  ــات التــي خرجــت بهــا. وق ــه المراجعــة والتوصي ــذي اعتمدت واســتمراريتها بســبب النهــج ال

نُشــر تقريــر المراجعــة بعدمــا عيّــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، وبالتشــاور مــع المفــوض العــام 

ــوم 5  ــة مســتقلة )فيمــا بعــد مجموعــة المراجعــة( لإجــراء مراجعــة فــي ي ــروا، مجموعة/لجن للأون

شــباط 2024، مــن أجــل تقييــم مــا إذا كانــت وكالــة الأونــروا »تبــذل كل مــا فــي وســعها لضمــان 

الحيــاد، وللــرد علــى الادعــاءات بشــأن انتهاكهــا مبــدأ الحيــاد علــى نحــو جســيم، علــى أن تضــع 

فــي الاعتبــار ]...[ الســياق الــذي يتعيــن علــى الأونــروا أن تعمــل فيــه، ولا ســيما فــي غــزة.«1 وقــد 

ــن  ــات لا أســاس لهــا م ــه اتهام ــاب توجي ــي أعق ــة ف ــر المراجع ــداد تقري ــى إع ــل عل بوشــر العم

ــا مــن أصــل 13,000 موظــف يعملــون لــدى الأونــروا 
ً
الصحــة ادّعــت فيهــا إســرائيل أن 12 موظف

ــة، شــاركوا فــي العمليــات التــي  فــي غــزة، و32,000 موظــف فــي جميــع مناطــق عمليــات الوكال

ــوم 7 تشــرين الأول.  شــهدها ي

وعلــى الرغــم مــن أن مجموعــة المراجعــة مــا فتئــت تثنــي علــى الأونــروا وتشــيد بأطــر الحياديــة 

ــة أوجــه  ــأنّ ثم والشــفافية الراســخة التــي تعتمدهــا وتنفــرد بهــا عــن غيرهــا، فهــي تصــرّح ب

ــة علــى ضمــان الحيــاد التــام، وتضــع بالتالــي توصيــات  مــن القصــور التــي تشــوب قــدرة الوكال

ــا  ــا تغذيه ــاد؛ إنّم ــألة الحي ــى مس ــة إل ــت بصل ــا ولا تم ــودة إليه ــة المعه ــدود الولاي ــاوز ح تتج

دوافــع سياســية. مثــال ذلــك تلــك التوصيــات التــي تتمحــور حــول إعــادة هيكلــة ولايــة الأونــروا، 

والاســتعانة بمصــادر خارجيــة للاضطــلاع بهــذه الولايــة عبــر إســنادها إلــى منظمــات ودول 

وجهــات مانحــة أخــرى. 

1 Independent Review Group on UNRWA, led by Catherine Colonna, ‘Final Report for the 
United Nations Secretary-General: Independent Review of Mechanisms and Procedures 
to Ensure Adherence by UNRWA to the Humanitarian Principle of Neutrality’ )20 April 
2024( ]hereinafter UNRWA Review[, 2 <https://www.un.org/unispal/document/report-
independent-review-group-on-unrwa-22april2024/#:~:text=The%20Review%20
revealed%20that%20UNRWA,similar%20UN%20or%20NGO%20entities>.
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ولا تتســم المنهجيــة والنهــج اللــذان توختهمــا مجموعــة المراجعــة بالنزاهــة، بــل إنهمــا 

ــا  ــي م ــة الت ــرائيلية والحمل ــة الإس ــا المنظوم ــي تتبناه ــتعمارية الت ــة الاس ــع الرواي ــان م يتواءم

زالــت تشــنّها فــي ســبيل شــيطنة الأونــروا، ونــزع الصفــة الشــرعية عنهــا، وتقويضهــا، وصــولا 

ــروا  ــاد الأون ــاول حي ــا تن  تامً
ً

ــر المراجعــة تجاهــلا ــى تفكيكهــا. ويتجاهــل التحليــل فــي تقري إل

ــذي طالمــا عملــت  ــة، أو ال ــة ســواء فــي هــذه الآون ــذي تعمــل فيــه هــذه الوكال ضمــن الســياق ال

فيــه علــى مــدى تاريخهــا. فقــد اعتمــدت هــذه مجموعــة المراجعــة الخطــاب الســائد الــذي يصــف 

ــا  ــح باعتباره ــر صحي ــب وغي ــر مناس ــا غي
ً
ــرين الأول وصف ــوم 7 تش ــهدها ي ــي ش ــات الت العملي

ــف علــى أنهــا منظمــة  »هجمــات إرهابيــة«، ويذكــر علــى وجــه التحديــد أن حركــة حمــاس »تصنَّ

ــدّ  عَ
ُ
ــي.«2 وت ــاد الأوروب ــات المتحــدة والاتح ــة، كالولاي ــات المانح ــار الجه ــب كب ــن جان ــة م إرهابي

هــذه التصريحــات تصريحــات سياســية ومشــحونة سياســيًا فــي حــد ذاتهــا لأســباب عــدة. ففــي 

المقــام الأول، ليــس ثمــة تعريــف يحظــى باعتــراف دولــي لمفهــوم »الإرهــاب«، ومــن المؤكــد أن 

الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي لا يملــكان الســلطة القانونيــة التــي تخولهمــا فــرض تبنّــي 

التعريفــات التــي يعتمدانهــا وإنفاذهــا. 

وفــي المقــام الثانــي، لــم يجــرِ تحقيــق رســمي ولا مســتقل فــي الأحــداث التــي وقعــت فــي يــوم 

7 تشــرين الأول 2023. فقــد عرقلــت إســرائيل، ومــا زالــت تعرقــل، إجــراء أي تحقيــق مــن شــأنه 

أن يميــط اللثــام عــن الأعمــال التــي أقدمــت عليهــا هــي وحركــة حمــاس فــي ذلــك اليــوم أو قبلــه 

ــرين الأول،  ــوم 7 تش ــي ي ــت ف كب
ُ
ــاكات ارت ــاك انته ــت هن ــو كان ــك، ل ــن ذل  ع

ً
ــلا ــده. وفض أو بع

فــإن هيئــة مهنيــة مختصــة ومســتقلة، وليــس مجموعــة المراجعــة، هــي مــن يضــع التوصيــف 

ل حــالات إخــلال 
ّ
القانونــي الــذي يوصّــف تلــك الانتهــاكات مــن أجــل تحديــد مــا إذا كانــت تشــك

أو جرائــم دوليــة أو كلا الأمريــن معًــا. وتــدل هــذه الإدانــات والاتهامــات علــى الانحيــاز الــذي يَسِــم 

مجموعــة المراجعــة ويؤثــر فــي نهجهــا ويكشــف النقــاب عــن التحيــز السياســي الــذي يقــف وراء 

التوصيــات التــي تطرحهــا. 

وبينمــا تعمــدت مجموعــة المراجعــة إلــى الحكــم علــى المقاومــة الفلســطينية ووســمها علــى نحــو 

ــر  الإرهــاب بحســب  إســرائيل وحلفاءهــا الاســتعماريين، فهــي تســتخدم  ــع معايي يتماشــى م

عبــارات وكلمــات مخففــة منتزعــة مــن ســياقها ومعزولــة عنــه، مــن قبيــل »الحالــة الأمنيــة،«3 و»النزاع 

2  المصدر السابق، ص. 3. 

3  المصدر السابق، ص. 13. 
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الــذي تــدور رحــاه،«4 و»حــوادث العنــف،«5 بغيــة التهويــن مــن خطــورة الإبــادة الجماعيــة والجرائــم 

التــي لا تــزال إســرائيل تقترفهــا فــي قطــاع غــزة. فحتــى تاريــخ نشــر تقريــر المراجعــة )20 نيســان 

ــت ترتكبهــا 178  ــا زال ــة التــي م ــة المتواصل ــادة الجماعي ــت إســرائيل فــي ســياق الإب 2024(، قتل

ــة  ــا مــن موظفــي الأونــروا، وشــنّت مــا يقــرب مــن 350 اعتــداءً ألحــق الأضــرار بمقــرات الوكال
ً
موظف

فــي غــزة وبأولئــك الذيــن كانــوا موجوديــن فيهــا، وأزهقــت أرواح 34,012 فلســطينيًا/ة.6 وتتجاهــل 

مجموعــة المراجعــة تمامًــا الســياق الــذي تعمــل الأونــروا فيــه، وتهمــل الطريقــة التــي يؤثــر فيهــا 

هــذا الســياق فــي حيــاد الوكالــة، وبالتالــي تفشــل فــي تحديــد مــا يلــزم عملــه مــن أجــل تصويــب 

حــالات الإخــلال بالحيــاد التــي تنشــأ عــن مصــادر خارجيــة ليــس لهــا صلــة بحركــة حمــاس. وعلــى 

 الحملــة التــي تقودهــا إســرائيل 
ً

وجــه الخصــوص، اســتبعدت مجموعــة المراجعــة اســتبعادًا كامــلا

منــذ أمــد بعيــد فــي ســبيل تفكيــك الأونــروا وتصفيتهــا، وهــي حملــة تســير جنبًــا إلــى جنــب مــع 

ــن أن  ــد م ــة والتأك ــادة الجماعي ــذ الإب ــي تنفي ــل ف ــي تتمث ــرائيلية الت ــكرية الإس ــداف العس الأه

ا مــن اليــوم التالــي.«7 وقــد عملــت إســرائيل، فــي خضــمّ الإبــادة الجماعيــة  »الأونــروا لــن تكــون جــزءً

ل 
ّ
التــي تقترفهــا، علــى تهيئــة بيئــة معاديــة للأونــروا وإدامتهــا، ممــا أدى إلــى عــوق عملياتهــا، ومث

 مــن أشــكال التدخــل الــذي يرمــي إلــى وأد وجودهــا والقضــاء على اســتقلالها بصفتهــا وكالة 
ً

شــكلا

إنســانية بموجــب الولايــة  المنوطــة بهــا مــن قبــل الأمــم المتحــدة. 

وفــي الوقــت الــذي تملــك فيــه الأونــروا »نهجًــا فــي الحيــاد يفــوق فــي تطــوره وتقدمــه مــا تملكــه 

هيئــات مشــابهة تابعــة للأمــم المتحــدة أو منظمــات غيــر حكوميــة،« تتقــدم مجموعــة المراجعــة 

4  المصدر السابق، ص. 28. 

5  المصدر السابق، ص. 23.

ــر  مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، »الأعمــال القتاليــة فــي قطــاع غــزة وإســرائيل | تقري  6
موجــز بالمســتجدّات رقــم 155« )مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، 19 نيســان 2024( ]فيمــا 
ــى  ــر الموجــز بالمســتجدات رقــم 155[، عل ــي، مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، التقري يل
https://www.ochaopt.org/ar/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-< الإلكترونــي:  الموقــع  

  .<flash-update-155

حسبما ورد على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كانتس، حيث ورد اقتباس قوله في:  7
 Jacob Magid, ‘Israel wants UNRWA out of Gaza after staffers fired for involvement 

in Oct. 7 onslaught’ )Times of Israel, 27 January 2024( <https://www.timesofisrael.
com/israel-to-seek-to-end-unrwa-gaza-activities-after-staffers-fired-for-oct-7-
involvement/>;

ا، 
ً

وانظر، أيض  
 BADIL, Forced Displacement and Transfer as an Act of Genocide in the Gaza Strip )Working 

Paper No. 31, BADIL 2024( <https://www.badil.org/cached_uploads/view/2024/06/10/
forced-displacement-as-an-act-of-genocide-in-the-gaza-strip-v6-1718021197.pdf>.
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ً
بـــ 50 توصيــة تضعهــا ضمــن »ثمانيــة محــاور أساســية تســتدعي التحســين الفــوري.«8  وعــلاوة

ــرِد التدابيــر المقترحــة فــي صياغــات تفتقــر إلــى الوضــوح ويلفهــا الغمــوض 
َ
علــى ذلــك، ت

علــى نحــو يتركهــا مفتوحــة أمــام تفســيرات خطيــرة قــد تخــرج بهــا الــدول والجهــات المانحــة 

المتواطئــة فــي الجرائــم التــي تقترفهــا منظومــة الاســتعمار والابرتهايــد الإســرائيلي، وهــو أمــر 

لا يهــدد حيــاد الأونــروا فحســب، بــل يهــدد عملهــا ووجودهــا نفســه كذلــك.

مراجعة الأونروا )الحاشية 1 أعلاه(، ص. 4-5.   8
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2. أبرز المخاطر الجسيمة الواردة في مراجعة الأونروا 

1،2. تحديد نطاق مفهوم الحياد بناءً على التعريف الذي تضعه إسرائيل 
للإرهاب وتوسيع نطاق ولاية مجموعة المراجعة 

تعمــدت مجموعــة المراجعــة توســيع نطــاق مفهــوم الحيــاد إلــى حــد يتجــاوز مبــدأ الحيــاد الراســخ 

ــر المراجعــة  ــي هــذه تقري ــوارد ف ــاد ال ــي.9 يســتند مفهــوم الحي ــون الدول ــي القان والمســتقر ف

إلــى مفهــوم الإرهــاب علــى الوجــه الــذي تعرّفــه إســرائيل وحلفاؤهــا الاســتعماريون، وهــم 

الاتحــاد الأوروبــي، ومعظــم الــدول الأعضــاء فيــه، والولايــات المتحــدة. ولنــا أن نشــير إلــى أن اجــراء 

ــى موظفيــن   لادعــاءات لا أســاس لهــا مــن الصحــة وجهتهــا إســرائيل إل
ً
المراجعــة جــاء نتيجــة

يعملــون لــدى الأونــروا. وعلــى الرغــم مــن الحــق الواجــب لأبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي الكفــاح 

المســلح فــي ســياق ســعيهم إلــى إعمــال حقهــم غيــر القابــل للتصــرف فــي تقريــر مصيرهــم، 

لا يخفــى أن تحليــل الحيــاد الــذي تــورده مجموعــة المراجعــة فــي تقريرهــا يرتكــز فــي أساســه 

ــى الإرهــاب ويضعــه علــى  علــى إطــار تعريــف اســتعماري للإرهــاب، إذ ينظــر هــذا التعريــف إل

قــدم المســاواة مــع المشــاركة فــي النشــاط السياســي أو الكفــاح المســلح.10 وتنطلــق مجموعــة 

المراجعــة مــن نظرتهــا إلــى الأونــروا بعيــن المذنــب والاشــتباه، مــع أن تقريــر المراجعــة نفســه 

ــادئ  ــروا أعــدّت عــددًا كبيــرًا مــن الآليــات والإجــراءات التــي تكفــل الامتثــال للمب ــأن »الأون يقــر ب

الإنســانية، مــع التشــديد علــى مبــدأ الحيــاد، وأنهــا تملــك نهجًــا أكثــر تقدمًــا علــى صعيــد الحيــاد 

ممــا تملكــه هيئــات مشــابهة تابعــة للأمــم المتحــدة أو منظمــات غيــر حكوميــة.«11 

ــا يتصــل بالإرهــاب  ــم إســرائيل فيم ــى مزاع ــروا عل ــاول المراجعــة رد الأون ــم تتن ــل، ل ــي المقاب ف

ــا عــن ذلــك بالادعــاءات التــي ســاقتها إســرائيل ووظفتهــا دون أن 
ً

مت عوض
ّ
 وافيًــا،12 وســل

ً
تنــاولا

ــام الإداري  ــك النظ ــي ذل ــا ف ــدة، بم ــم المتح ــي الأم ــي والإداري لموظف ــان الأساس ــدة، »النظام ــم المتح الأم  9
https://< :ــي ــع الإلكترون ــى الموق ــي ST/SGB/2023/1( ،)2023(، عل ــون الثان ــن« )1 كان ــت للموظفي المؤق

 .<documents.un.org/doc/undoc/gen/n22/769/23/pdf/n2276923.pdf

انظر، للاستزادة،   10
 BADIL, ‘The Palestinian People Have a Right to Armed Struggle by Virtue of their 

Inalienable Right to Self-Determination’ )December 2023( <https://badil.org/cached_
uploads/view/2023/12/15/resistance-paper-1702636476.pdf>.

مراجعة الأونروا )الحاشية 1 أعلاه(، ص. 4-5.  11

الأونــروا: »المزاعــم مقابــل الحقائــق« )الأونــروا، أيــار 2024( ]فيمــا يلــي، الأونــروا، »المزاعــم مقابــل الحقائــق«[،   12
   .<https://t.ly/_jjfZ< :علــى الموقــع الإلكترونــي
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تولــي  فــي تقريرهــا انتباهــا الــى الحجــج التــي قدمتهــا الوكالــة نفســها؛ بــل ذهبــت مجموعــة 

المراجعــة لتؤكــد أن غالبيــة الموظفيــن العامليــن لــدى الأونــروا هــم موظفــون محليــون وأن ذلــك 

يشــكل خطــرًا علــى حيــاد الأونــروا، علــى الرغــم مــن أن هــذا الأمــر لا يُنظــر إليــه صراحــة علــى أنــه 

عقبــة أمــام الحيــاد فــي القانــون الدولــي. ســيَرِد نقــاش هــذا الادعــاء بعينــه علــى وجــه التفصيــل 

فــي المبحــث )3،2( أدنــاه. 

وقــد عمــدت مجموعــة المراجعــة، فــي جميــع ثنايــا مراجعتها، إلــى مواءمــة فهمها للحيــاد وتوفيقه 

ــذي أصــدر  ــدول الاســتعمارية الغربيــة. ففــي الوقــت ال مــع تعريفــات الإرهــاب التــي تفرضهــا ال

فيــه مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة قــرارات بشــأن الإرهــاب،13 ناهيــك عــن عــدم وجــود أيــة 

توجيهــات بشــأن الأركان الرئيســية التــي تؤلف الأعمــال الإرهابية،14 فإن تلك القــرارات ذات الصلة 

ــا بشــأن الإرهــاب، وليــس ثمة 
ً
بالإرهــاب وجميــع القــرارات التــي تلتهــا لا تــورد فــي واقــع الأمــر تعريف

تعريــف يحظــى باعتــراف دولــي للإرهــاب. مــا يعــرف بقـــانون الوطنيـــة للولايـــات المتحـــدة لســنة 

2001 )القـــانون الموحــد لتعزيــز تـــوفير الأدوات المناســـبة اللازمـــة لمحاربة الإرهــاب وقمعه( يضع 

ــا للإرهــاب يســتهدف جماعــات محــددة وحتــى بلدانًــا بأكملهــا، بحيــث يســعى إلــى تبريــر 
ً
تعريف

العديــد مــن العقوبــات التــي تفرضهــا الولايــات المتحدة علــى مناطــق مختلفة واجتياحهــا ويمهد 

لشــن الاعتــداءات عليهــا.15 ويســتخدم الاتحــاد الأوروبــي تعريفــه للإرهــاب مــن أجــل فــرض »تدابير 

تقييديــة« أو عقوبــات وإنفاذهــا علــى دول أخــرى.16 وتعتمــد كل مــن كنــدا17 وأســتراليا18 والمملكة 

مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، القــرار S/RES/1373( )2001( ،)2001( 1373(، علــى الموقــع الإلكترونــي:   13
 .<https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n01/557/41/pdf/n0155741.pdf>

 S/RES/1566(( )2004 مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، القــرار 1566 )2004(، )8 تشــرين الأول  14
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n04/542/80/pdf/< :2004((، علــى الموقــع الإلكترونــي

 .<n0454280.pdf

15 US Department of Justice, ‘Uniting and Strengthening America by Providing 
Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism )USA Patriot Act( Act 
of 2001’ )26 October 2001( PUBLIC LAW 107–56 <https://www.congress.gov/107/plaws/
publ56/PLAW-107publ56.pdf>.  

16 European Commission, ‘Sanctions )restrictive measures(’ )European Commission, 
18 August 2022( <https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-
measures_en>.  

17 Government of Canada, ‘Anti-terrorism Act’ )18 December 2001( S.C. 2001, c. 41 <https://
laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/a-11.7/page-1.html>.  

18 Australian Government, ‘Criminal Code Act 1995’ )15 March 1995( <https://www.
legislation.gov.au/C2004A04868/latest/versions>.  
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المتحــدة19 قوانينهــا وتعريفاتهــا للإرهــاب ومعاييرهــا الخاصــة بشــأن ماهيــة الــرد الــذي يجــب 

 ،
ً

 عــن ذلــك، تســتهدف بعــض الــدول، كالمملكــة المتحــدة مثــلا
ً

أن يأتــي علــى الإرهــاب. وفضــلا

الطلبــة الذيــن ينحــدرون مــن خلفيــات مهمشــة ممــن قــد يُشــتبه احتمــال إقدامهــم علــى أعمــال 

إرهابيــة فــي المســتقبل.20 ويتضــح مــن اللغــة المســتخدمة فــي تقريــر المراجعــة والشــبهات التي 

يثيرهــا حــول الأونــروا أن مجموعــة المراجعــة التــي أعدّتــه تتبنّــى تعريفــات الإرهــاب هــذه، وأنهــا 

جــاءت بهــا مــن مصــادر الــدول الغربيــة المتنفــذة ولــم تلتفــت الــى أنهــا أعــدت أصــلا بغيــة الاعتداء 

علــى مناطــق وشــعوب عــن بكــرة أبيهــا وزعزعــة الاســتقرار فــي أوســاطها. إن مجموعــة المراجعــة لــم 

تلتــزم جانــب النزاهــة وعــدم الانحيــاز فــي تحليلهــا، ولــم تتبــع مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة 

فيمــا يتصــل بمفهومــي الحيــاد والإرهــاب. 

ــا.  ــى عاتقه ــاة عل ــة الملق ــات الدولي ــع الالتزام ــق م ــة تتواف ــة صارم ــات مراقب ــروا آلي ــق الأون تطب

وتنفــذ الوكالــة بالضــرورة تلــك التدابيــر علــى نحــو يتــواءم مــع ولايتهــا والهــدف الــذي تحــدده 

ــروا  ــطينيين. وتعتمــد الأون ــو تقديــم المســاعدة والحمايــة للاجئيــن الفلس ــذه الولايــة، وه ه

إجراءاتهــا وآلياتهــا الخاصــة، بصــرف النظــر عــن الجهــات المانحــة، علــى نحــو يحتــرم ويتــواءم 

مــع أنظمــة الأمــم المتحــدة والأنظمــة الدوليــة بشــأن اســتعمال الأمــوال. وتنطــوي هــذه التدابيــر 

ــن أســماء  ــات التحقــق م ــة التــي تتضمــن إجــراء عملي ــن أنظمــة المراقب ــى طائفــة واســعة م عل

ــغ الصغــر  الموظفيــن والمورديــن واللاجئيــن الفلســطينيين المســجلين ومتلقــي التمويــل البال

مــرة كل ســنتين بالنظــر إلــى القوائــم الــواردة فــي القــرار 1267 الصــادر عــن مجلــس الأمــن التابــع 

جــري عمليــات التدقيــق، وهــي لا تجريهــا، فــي 
ُ
للأمــم المتحــدة.21 ولا يُشــترط علــى الأونــروا أن ت

ــم  ــة الأم ــب سياس ــك بموج ــا، وذل  بعينه
ً

ــص دولا ــي تخ ــة( الت ــة )المحلي ــم الوطني ــوء القوائ ض

المتحــدة. كمــا تتحقــق الأونــروا مــن المورديــن فــي ضــوء التقاريــر التــي تصدرهــا الأمــم المتحــدة 

بشــأن المورديــن المشــتبه بهــم وتلتــزم بآليــات الإبــلاغ الداخليــة الصارمــة. وتســجل مجموعــة 

المراجعــة ملاحظــة مفادهــا أن مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة لــم يُــدرج حركتــيْ حمــاس 

والجهــاد الإســلامي فــي هــذه القائمــة، وهــو مــا يعنــي أن عمليــات التحقــق المذكــورة فــي ضــوء 

عــدّ وافيــة وتقــوض حيــاد الوكالــة. إن مجموعــة المراجعــة غيــر مكلفــة 
ُ
قائمــة مجلــس الأمــن لا ت

19 UK Government, ‘Terrorism Act 2006’ )30 March 2006( 2006 c. 11 <https://www.
legislation.gov.uk/ukpga/2006/11/contents>.  

20 Amnesty International, ‘The Prevent duty and its chilling effect on human rights’ 
)Amnesty International, 22 May 2024( <https://www.amnesty.org.uk/prevent>.  

ــم  ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــدة لمجل ــزاءات الموح ــة الج ــدة، »قائم ــم المتح ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــر مجل انظ  21
https://< :المتحــدة« )مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، 25 نيســان 2024(، علــى الموقــع الإلكترونــي

  .<main.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list
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بالتعليــق علــى قوائــم العقوبــات التــي يعتمدهــا مجلــس الأمــن ولا تملــك الســلطة التــي تخولهــا 

تحديثهــا. ومــع ذلــك، فــإن مــا يــرد فــي تقريــر المراجعــة مــن إشــارة لا داعــي لهــا وليســت فــي 

ــا لا يندرجــان ضمــن القوائــم يعنــي ضمنــا 
ً
محلهــا إلــى أن الحزبيــن السياســيين المذكوريــن آنف

التوصيــة  بــإدراج  هذيــن الحزبيــن فــي تلــك القوائــم. وهــذا يفــرض توقعــات لا صفــة معقولــة 

ــروا تتخطــى التزاماتهــا القانونيــة وصلاحيتهــا مــن جهــة، ويشــجّع مــن  ــى كاهــل الأون لهــا عل

ــذي  ــذي تضعــه إســرائيل وحلفاؤهــا للإرهــاب وللأفــراد ال ــي التعريــف ال جهــة ثانيــة علــى تبنّ

يعرّفونهــم علــى أنهــم إرهابيــون. 

 عمــا تقــدم، تتمثــل الولايــة المعهــودة إلــى مجموعــة المراجعــة فــي دراســة حيــاد 
ً

وفضــلا

الأونــروا بوصفهــا وكالــة تعمــل فــي بيئــة وســياق مسيّســيْن. وعليــه، فــإن مجموعــة المراجعــة 

ليســت مكلفــة بتدقيــق خلفيــة الموظفيــن ولا تصنيــف الأحــزاب السياســية وحركــة المقاومــة 

ــة يوجــد فيهــا  ــي منطق ــؤدي عملهــا ف ــروا ت ــن المفهــوم أن الأون الفلســطينية ولا وســمها. فم

حركــة تحــرر وطنــي تحــارب دولــة اســتعمارية، وأن الســياق الــذي يــرد هــذا الكفــاح المناهــض 

للاســتعمار فيــه جــرى تقريــره وتوضيحــه فــي عــدد ليــس بالقليــل مــن قــرارات الأمــم المتحــدة 

التــي تقــع فــي متنــاول يــد مجموعــة المراجعــة بــكل يســر وســهولة.22 ولذلــك، فمــن غيــر 

المعقــول ربــط حيــاد الأونــروا بشــرط يقضــي بعــدم انتمــاء كل موظــف مــن موظفيهــا. ويمكــن 

ــاد التــي تطبقهــا  ــر الحي ــة تدابي ــل وتجــب دراســته، مــن خــلال معاين ــروا، ب ــاد الأون دراســة حي

ــون صفــة  ــن يحمل ــر الإنســانية، ونزاهــة الموظفيــن الذي ــادئ والمعايي ــة، والتزامهــا بالمب الوكال

تمثيليــة ويملكــون التفويــض الــذي يخولهــم تمثيــل الوكالــة، وأغلبيــة هــؤلاء موظفــون دوليــون، 

مــع العلــم بــأن هــذا لا يشــمل كل موظــف بعينــه. وعلــى الرغــم مــن أن نزاهــة الموظفيــن رفيعــي 

المســتوى لــدى الأونــروا تعــد مطلوبــة فــي كل تصريــح أو ســلوك، فإنــه يُشــترط علــى الموظفيــن 

الآخريــن الذيــن لا يضطلعــون بوظائــف تمثيليــة بصفــة رســمية أن يتوخــوا النزاهــة ويلتزمــوا 

جانبهــا وهــم يــؤدون الأعمــال المعهــودة إليهــم. 

، القــرار 35/35، »مــا للإعمــال العالمــي لحــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر وللإســراع فــي منــح 
ً

انظــر، مثــلا  22
الاســتقلال للبلــدان والشــعوب المســتعمرة مــن أهميــة لضمــان حقــوق الإنســان ومراعاتهــا علــى الوجــه 
الفعــال« )14 تشــرين الثانــي 1980(، قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة )A/RES/35/35( )35/35(؛ 
القــرار 38/17، »مــا للإعمــال العالمــي لحــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر وللإســراع فــي منــح الاســتقلال 
للبلــدان والشــعوب المســتعمرة مــن أهميــة لضمــان حقــوق الإنســان ومراعاتهــا علــى الوجــه الفعــال« )22 
تشــرين الثانــي 1983(، قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة )A/RES/38/17( )38/17(، علــى الموقــع 
https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/439/29/img/nr043929.< الإلكترونــي: 

 .<pdf
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إن الأونــروا ليســت مراقبًــا أمنيــا، ولا ينبغــي أن تمــارس دور الرقيــب علــى الانتمــاء السياســي لــدى 

كل موظــف مــن موظفيهــا. ولذلــك، لا يصــح القــول إن الأونــروا )كمــا هــو حــال أيــة وكالــة أو منظمــة 

ــم( تفقــد حيادهــا إذا كان لموظفيهــا انتمــاءات سياســية.  ــكان آخــر فــي العال أخــرى فــي أي م

 علــى ذلــك، لــو كان بعــض الموظفيــن منخرطيــن فــي جماعــة مســلحة، أو حتــى فــي عمــل 
ً
وزيــادة

 مــن حيــاد الوكالــة. لذلــك، تكمــن 
ّ
إرهابــي أو منظمــة إرهابيــة دون علــم الأونــروا، فــإن هــذا لا يحــط

المســألة التــي كان يتوجــب أن تحتــل أقصــى قــدر مــن الأهميــة فــي دراســة مجموعــة المراجعــة 

فــي بحــث إجــراءات حياديــة الوكالــة نفســها، وليــس فــي عــدم انتمــاء كل موظــف مــن موظفيهــا، 

بمــن فيهــم أولئــك الذيــن لا يتقلــدون مناصــب لهــا صفــة تمثيليــة فيهــا. 

2،2. إنشاء هيئة إشراف دولية وتعديل الهيكلية الداخلية للأونروا 

يشــدد تقريــر المراجعــة باســتمرار وفــي مواضــع متعــددة منــه علــى ضــرورة إنشــاء هيئــة تتبــع 

 مــن خــارج إطــار الأونــروا، وبمعــزل عــن منظومــة الأمــم المتحــدة، وتملــك صلاحيــات إشــرافية 
ً

دولا

وتنفيذيــة. وتغفــل مجموعــة المراجعــة أن الهيــكل التنظيمــي الــذي تعتمــده الأونــروا يتســم 

بمتانتــه ومهنيتــه، وأنّــه يشــمل هيئــات ومســؤوليات تنفيذيــة حتــى لــو كانــت تســميات 

مجموعــة  وتوصــي  »تنفيــذي.«23  المصطلــح  تتضمــن  لا  ألقابهــا  أو  العلاقــة  ذات  الهيئــات 

ــة المشــاريع الحساســة  ــى »دراســة إمكانيــة مراقب ــروا عل ــأن تعمــل الأون المراجعــة ق تقريرهــا ب

مــن جانــب طــرف ثالــث،«24 وهــو مــا يشــجع علــى تشــكيل هيئــة خارجيــة فــي الوقــت الــذي لا 

تحــدد فيــه مجموعــة المراجعــة مــا تعنيــه بعبــارة »المشــاريع الحساســة.«25 وعلــى هــذا المنــوال، 

توصــي مجموعــة المراجعــة »بتشــكيل هيئــة عمــل استشــارية تعنــى بمســائل الحيــاد والنزاهــة، 

ودعــوة البلــدان المضيفــة وإســرائيل إلــى عــرض شــواغلها.«26 وبمــا ان الجهــات المانحــة والــدول 

المضيفــة، أطــراف رئيســية تحظــى بالتمثيــل فــي اللجنــة الاستشــارية للأونــروا القائمــة حاليــا، 

ــارية  ــل الاستش ــة العم ــكيل هيئ ــوص تش ــة بخص ــر المراجع ــي تقري ــواردة ف ــة ال ــإن التوصي ف

ــة وإســرائيل،  ــدان المضيف ــة ســتضم الجهــات المانحــة والبل ــي بحســب التوصي ــدة والت الجدي

ســيمنح  هــذه الجهــات بمــا فيهــا إســرائيل حــق التدخــل المباشــر فــي »حــل« قضايــا الحيــاد 

https://< :الأونــروا، »مــن نحــن: الهيــكل التنظيمــي« )الأونــروا، 2 حزيــران 2024(، علــى الموقــع الإلكترونــي  23
  .<www.unrwa.org/ar/who-we-are/organizational-structure

مراجعة الأونروا )الحاشية 1 أعلاه(، ص. 17.  24

المصدر السابق.   25

المصدر السابق، ص. 8.   26
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والنزاهــة. وهــذا يفــرض، مــرة أخــرى، المزيــد مــن الضغــوط علــى كاهــل الأونــروا ويجعلهــا عرضــة 

ــة  ــه الوكال ــذي تؤدي ــدور ال ــي ال ــر ف ــتطيع أن تؤث ــي تس ــة الت ــة الدولي ــات الفاعل ــواء الجه لأه

بنــاءً علــى تعريفهــا المزعــوم للإرهــاب. يتطــرق المبحــث )4-2( أدنــاه إلــى الخطــر المحــدد الــذي 

تســتتبعه التوصيــة التــي توردهــا المراجعــة بشــأن ضــم إســرائيل إلــى هــذه الهيئــة. 

وبالمثــل، يــورد تقريــر المراجعــة أن »الأونــروا لــم تعمــل بمــا فيــه الكفايــة علــى تحديــث هيــكل 

إدارتهــا أو تنظيمهــا أو اتصالاتهــا الداخليــة بحيــث يراعــي هيكلهــا التنظيمــي أو تعديــل 

الممارســات الإداريــة الراهنــة فــي الأمــم المتحــدة أو خارجهــا.«27 وقــد ركــزت مجموعــة المراجعــة 

عــدّ منظمــة 
ُ
ــا أن الأونــروا ت علــى هــذه المســألة علــى نحــو يفتقــر إلــى التــوازن، إذ أكــدت ضمنيً

عفــا عليهــا الزمــن وتعوزهــا الصفــة المهنيــة. وينــمّ هــذا الادعــاء عــن تجاهــل مطلــق للواقــع الــذي 

ــدّ مراجعــات وتقييمــات لعملهــا وهياكلهــا العملياتيــة  عِ
ُ
ــا ت ــرًا م ــروا كثي ــى أن الأون يشــهد عل

والتنظيميــة،28 وأنهــا أعــدت بالفعــل مراجعــات مســتقلة لهيكلهــا فــي الآونــة الأخيــرة. فعلــى 

ــع  ــروا يتماشــى م ــال، بيّنــت إحــدى هــذه المراجعــات أن »الهيــكل التنظيمــي للأون ســبيل المث

ولايتهــا وخطتهــا الإســتراتيجية.«29 يضــاف إلــى ذلــك، يتعيــن علــى الأونــروا أن تثبــت فعاليــة 

ــا 
ً

ــي ولايتهــا ويصــادق عليهــا. وعوض ــع الدول ــرة يســتعرض فيهــا المجتم ــي كل م هيكلهــا ف

عــن ذلــك، يخــدم الافتــراض الــذي تســوقه مجموعــة المراجعــة الحملــة التــي تشــنها المنظومــة 

الإســرائيلية فــي ســبيل نــزع الصفــة الشــرعية عــن الأونــروا، ويتجاهــل حقيقــة  إن الوكالــة تملــك 

 ومهنيًــا فاعــلا.  
ً

 تنظيميًــا مفصــلا
ً

بالفعــل هيــكلا

ــى هيئــة تنفيذيــة مناســبة فــي  ــروا بالافتقــار إل ــا الأون وتتهــم مجموعــة المراجعــة زورًا وبهتانً

ــر  ــورد تقري ــك، ت ــى ذل ــاءً عل ــة. وبن ــة المزعوم ــائل الهيكلي ــذه المس ــى إدارة ه ــعها أن تتول وس

المراجعــة توصيــات تمهــد الطريــق أمــام نقــل المســؤوليات التنفيذيــة التــي تتعهدهــا الأونــروا 

إلــى هيئــة خارجيــة أو دوليــة اخــرى. ويكمــن الخطــر الإســتراتيجي الــذي تنطــوي هــذه التوصيــات 

عليــه فــي أن هــذه الهيئــة الدوليــة ســوف تكــون – بحكــم طبيعتهــا – هيئــة سياســية تخضــع 

 متحالفــة مــع الإبــادة الجماعيــة التــي مــا 
ً

لنفــوذ أقــوى الــدول، التــي تعــد فــي الوقــت نفســه دولا

المصدر السابق.   27

28 UNRWA, ‘DIOS and Evaluation’ )UNRWA, 27 June 2023( <https://www.unrwa.org/
resources/dios-and-evaluation>.

 ،
ً

انظر، مثلا  29
 MOPAN, ‘MOPAN Assessments: United Nations Relief and Works Agency for Palestine 

Refugees in the Near East )UNRWA( - 2017-18 Performance Assessment’ )June 2019( 
<https://www.mopanonline.org/assessments/unrwa2017-18/UNRWA%20Report.pdf>.
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انفكــت إســرائيل ترتكبهــا، بــل ومتواطئــة معهــا فيهــا. ويُحتمــل أن تتحــول هــذه الهيئــة إلــى 

هيئــة بديلــة تحــل محــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وتعــزز إمكانيــة التدخــل السياســي 

ــض  ــى وتنه ــا، دون أن ترق ــة حياده ــص درج ــي تقلي ــروا، وبالتال ــل الأون ــي عم ــاتي ف والسياس

بــه. ومــن المحتمــل ايضــا أن تنطــوي هــذه التدخــلات علــى مراجــع ومعاييــر أمنيــة تصــب فــي 

مصلحــة منظومــة الاســتعمار والفصــل العنصــري الإســرائيلي  وتخدمهــا، مثلمــا ثبــت هــذا الأمــر 

ــي31  ــات المتحــدة،30 والاتحــاد الأوروب ــروا والولاي ــن الأون ــت بي برم
ُ
ــي أ ــرات التفاهــم الت ــي مذك ف

وغيرهمــا.  

3،2. »تدويل« الأونروا وموظفيها 

تعــرب مجموعــة المراجعــة المــرة تلــو المــرة فــي تقريرهــا عــن القلــق مــن أن غالبيــة الموظفيــن 

العامليــن لــدى الأونــروا فلســطينيون، وأن لبــس هنــاك عــددًا مماثــلا مــن الوظائــف الدوليــة متاحًا، 

الأمــر الــذي »مــن شــأنه أن ينشــر ثقافــة تعــارض التحديــث والإصــلاح فــي جميــع المســتويات 

والأدوار،«،32 وتوصــي »بتدويــل المناصــب الإداريــة العليــا.«33 وبالإضافــة إلــى ذلــك، توصــي 

مجموعــة المراجعــة بأنــه يتعيــن علــى الأونــروا أن »تعــزز قــدرات الرقابــة الداخليــة، ولا ســيما إدارة 

خدمــات الرقابــة الداخليــة ومكتــب أخلاقيــات المهنــة،« مــن خــلال »إعــارة الموظفيــن مــن مكتــب 

ــى إدارة  ــرى إل ــدة الأخ ــم المتح ــدة أو وكالات الأم ــم المتح ــع للأم ــة التاب ــة الداخلي ــات الرقاب خدم

خدمــات الرقابــة الداخليــة ومكتــب أخلاقيــات المهنــة] فــي الأونــروا[.«34 

ــدر  ــن ق  م
ّ
ــط ــروا تح ــي الأون ــل« موظف ــأن »تدوي ــة بش ــر المراجع ــي تقري ــواردة ف ــة ال إن التوصي

الموظفيــن الفلســطينيين وتشــجع علــى توســيع الهــوة بيــن أولويــات المســتفيدين )اللاجئيــن 

ــر المراجعــة عــن  ــات لهــم. ويتغاضــى تقري ــة التــي تقــدم الخدم الفلســطينيين( وهــذه الوكال

مركــز بديــل، »اتفاقيــة إطــار التعــاون مــا بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والأونــروا: اتفاقيــة مســاعدة   30
أم اتفاقيــة أمنيــة؟« )ورقــة العمــل رقــم 29، مركــز بديــل 2022(، ]فيمــا يلــي مركــز بديــل، »اتفاقيــة إطــار 
https://www.< :ــي ــع الإلكترون ــى الموق ــروا«[، عل ــة والأون ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــا بي ــاون م التع

 .<badil.org/cached_uploads/view/2022/02/21/wp-29-unrwa-ar-1645448404.pdf

31 BADIL, ‘European Union Conditional Funding: Its Illegality and Political Implications’ 
)Position Paper, April 2020( <https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/04/20/
europeanunionconditionalfunding-positionpaper-april2020-1618905422.pdf>.  

مراجعة الأونروا )الحاشية 1 أعلاه(، ص. 11.  32

المصدر السابق، ص. 17.   33

المصدر السابق، ص. 16.   34
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الواقــع الــذي يشــهد علــى أن موظفــي الوكالــة الذين يتألفون أساسًــا مــن اللاجئين الفلســطينيين 

ل إحــدى نقــاط قوتهــا فعليًــا، وذلــك لأن هــؤلاء الموظفيــن يضطلعــون بــدور كبيــر ومهــم 
ّ
يشــك

فــي فعاليــة الأونــروا بالنظــر إلــى اندماجهــم ضمــن المجتمعــات المحليــة التــي يعملــون معهــا. 

ــا عــن ذلــك، وعلــى نحــو ســافر تــرى مجموعــة المراجعــة أن كــون أغلبيــة موظفــي الأونــروا 
ً

وعوض

فلســطينيون فــإن ذلــك يمــس بحيــاد الوكالــة ويهــدده، وأن هــؤلاء الموظفيــن لا يلتزمــون بمدونة 

قواعــد الســلوك والممارســة التــي ترعاهــا الأونــروا ولا بمبــادئ العمــل الإنســاني، فــي حيــن تفشــل 

ــا. 
ً

فــي الاعتــراف بحــق هــؤلاء الموظفيــن فــي الحمايــة خصوصــا وأن غالبيتهــم مــن اللاجئيــن أيض

ويبيــن هــذا الاقتــراح الخطيــر أن مجموعــة المراجعــة تلمّــح إلــى أن الفلســطينيين عاجــزون عــن 

ــي  ــة الت ــة والتنظيمي ــات الدولي ــاد، وبالالتزام ــي الحي ــة ف ــانية المتمثل ــادئ الإنس ــزام بالمب الالت

ــل  ــز بدي ــر مرك
ّ
ــروا. يذك ــى مــلاك موظفــي الأون ــد انضمامهــم إل ــد بهــا عن ــى التقي يوافقــون عل

مجموعــة المراجعــة بــأن الأمــم المتحــدة أكــدت مــرارًا وتكــرارًا أنــه عنــد مناقشــة مكافحــة الإرهــاب 

وتدابيــره »لا يجــوز ولا ينبغــي ربــط الإرهاب بـــأي ديـــن أو جنـــسية أو حضــارة أو جماعــة عرقية،«.35 

وبالمثــل، أكــدت الأمــم المتحــدة أنــه »يجـــب عنـــد مكافحـــة الإرهـــاب ألا نـــضحي أبـــدًا بقيمنـــا« 

ــاب  ــة الإرهـ ــة » مواءمــة أيــة تدابيــر تتخذهــا لمكافحـ ــدول والجهــات الفاعل ــه مــن واجــب ال وأن

ــئين  ــانون اللاجـ ــا بموجــب القانــون الدولــي، ولا ســيما قانــون حقــوق الإنســان وقـ مــع التزاماتهـ
والقـــانون الإنـــساني الدولي.«36

وحســبما يــرد تأكيــده فــي ثنايــا هــذه الورقة، فقــد فشــلت مجموعة المراجعــة عن مواءمــة نهجها 

ــات  ــن أن التوصي ــوقه ع ــذي تس ــزي ال ــراض التميي ــف الافت ــة، ويكش ــادئ الدولي ــذه المب ــع ه م

ــا  ــرائيل وحلفاؤه ــا إس ــي تطرحه ــة الت ــاءات العنصري ــرة بالادع ــاءت متأث ــا ج ــت به ــي خرج الت

الاســتعماريون، هــذا التوصيــات التــي تــرى فيهــا أن الفلســطينيين مجرمــون ولا يملكــون القــدرة 

ــة تابعــة للأمــم المتحــدة، وتضــع جميــع  علــى الوفــاء بمبــدأ الحياديــة عندمــا يعملــون فــي وكال

الموظفيــن الفلســطينيين فــي دائــرة الاشــتباه المباشــر؛ لا لشــيء إلا لأنهــم فلســطينيون. ومــا 

فتئــت إســرائيل تكيــل هــذا الاتهــام )عــدم الحياديــة( نفســه وتوجهــه عندمــا تــردّ علــى قــرار 

تتخــذه الأمــم المتحــدة وتتنــاول فيــه الانتهــاكات الإســرائيلية، وعندمــا تــرد علــى دولــة تتبنّــى 

ــا يؤيــد فلســطين )مــن قبيــل الاعتــراف بدولــة فلســطين( وعندمــا تــرد علــى منظمــة أو خبيــر 
ً
موقف

القــرار 60/288، »إســتراتيجية الأمــم المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب« )20 أيلــول 2006(، قــرار   35
https://< :علــى الموقــع الإلكترونــي ،A/RES/60/288(، 2( )60/288( الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة

 .<documents.un.org/doc/undoc/gen/n05/504/86/pdf/n0550486.pdf

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، »الاتحــاد فــي مواجهة الإرهـــاب: توصـــيات لإســـتراتيجية عالمية لمكافحة   36
ــي:  ــع الإلكترون ــى الموق ــرة 112، عل ــام )A/60/825(، الفق ــن الع ــر الأمي ــان 2006(، تقري ــاب« )27 نيس الإره

 .<https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n06/330/86/pdf/n0633086.pdf>
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فــي مجــال حقــوق الإنســان يصــدر تقريــرًا أو بيانًــا يســاند فيــه الحقــوق الواجبــة للفلســطينيين 

فــي مواجهــة الجرائــم الإســرائيلية. وســوف تواصــل إســرائيل ترويــج هــذه الادعــاءات العنصريــة 

ــدوام لكــي تتفــادى المســاءلة. وفــي هــذا المضمــار، يخــدم الاتهــام الضمنــي  ــى ال والزائفــة عل

ــي  ــة الت ــم العنصري ــب والمزاع ــدم، الأكاذي ــا تق ــاه فيم ــة، وبيّنّ ــة المراجع ــورده مجموع ــذي ت ال

تســوقها  منظومــة الاســتعمار والفصــل العنصــري الاســرائيلي. 

4،2. منح إسرائيل صلاحية قانونية وسياسية للتدخل المباشر في عمل 
الأونروا 

ــارية  ــة استش ــع للجن ــق تاب ــاء »فري ــة بإنش ــر المراجع ــي تقري ــره، يوص ــبق ذك ــا س ــو م ــى نح عل

يعنــى بمســائل الحيــاد والنزاهــة، ودعــوة الــدول المضيفــة وإســرائيل إلــى عــرض شــواغلها.«37 

ظهــر التوصيــة الــواردة فــي تقريــر المراجعــة بشــأن تشــكيل منصــة تضــم إســرائيل عــن 
ُ
ولا ت

عمــد وقصــد أي اعتبــار للســياق الراهــن الــذي تجــد الأونــروا واللاجئــون الفلســطينيون أنفســهم 

لته  منظومــة الاســتعمار والفصــل العنصــري الاســرائيلي وأبقــت عليــه. 
ّ
فيــه – وهــو ســياق شــك

ومــن جملــة مــا ينطــوي عليــه هــذا الســياق، مــا تقــوم بــه إســرائيل مــن حملــة متواصلــة ترمــي 

ــا مــن موظفيهــا وربمــا عــدد أكبــر 
ً
إلــى شــيطنة الأونــروا ووقــف تمويلهــا وحجبــه، وقتــل 178 موظف

مــن أفــراد أســرهم،38 وإصــدار مشــروع قانــون ينــص علــى تجريــم الأونــروا وطردهــا مــن القــدس، 

ومواصلــة حرمــان الفلســطينيين مــن حقهــم فــي العــودة إلــى ديارهــم وأراضيهــم والتســبب فــي 

ــذي يقــف  ــاة اللاجئيــن الفلســطينيين وإدامتهــا، وهــي القضيــة التــي تشــكل الســبب ال معان

وراء وجــود الأونــروا. 

ــي  ــرة الت ــن المســتعمِر والمســتعمَر الفك ــوار بي ــى بإطــلاق ح ــي تعن ــة الت وتشــجّع هــذه الرواي

ــروج  ــا، وت ــع بعضهم ــاواة م ــدم المس ــى ق ــان عل ــطيني يقف ــعب الفلس ــرائيل والش ــم إن إس تزع

 مــن الاعتــراف بالأســباب 
ً

المغالطــة التــي تشــوب اعتمــاد نهــج متــوازن فــي هــذا المقــام. فبــدلا

الجذريــة التــي أفضــت إلــى لجــوء الفلســطينيين مــن جهــة، وإخضــاع إســرائيل للمســاءلة 

والمحاســبة عــن الجرائــم التــي ترتكبهــا بحــق الأونــروا والشــعب الفلســطيني برمتــه مــن جهــة 

ثانيــة، يوصــي تقريــر المراجعــة بإتاحــة حيــز للجانــي الــذي يقتــرف جريمــة النكبــة المســتمرة 

مراجعة الأونروا )الحاشية 1 أعلاه(، ص. 8.  37

حتــى تاريــخ نشــر المراجعــة )20 نيســان 2024(، انظــر مكتــب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية،   38
»التقريــر بآخــر المســتجدات رقــم 155« )الحاشــية 6 أعــلاه(.  
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لكــي »يعــرض شــواغله«،39 ويواصــل الاســتفادة مــن الإفــلات مــن العقــاب الــذي يســمح المجتمــع 

ــن التوصيــة التــي تضعهــا مجموعــة المراجعــة إســرائيل 
ّ
الدولــي ببقائــه واســتمراره. وعليــه، تمك

ــر القســري الــذي طــال  ــئت مــن أجــل معالجــة التهجي نش
ُ
ــن إدارة وتنظيــم الوكالــة، التــي أ م

اللاجئيــن الفلســطينيين وفجــوة الحمايــة التــي يواجهونهــا والتــي أوجدتهــا إســرائيل وحلفاؤها 

أنفســهم. 

عقــد كل هــذه الاجتماعــات فــي حيــز دولــي، 
ُ
كمــا تقتــرح مجموعــة المراجعــة فــي تقريرهــا أن ت

 فــي أماكــن »تكتســب أهميــة سياســية« فــي مقــر 
ً

كأن تلتئــم اللجنــة الاستشــارية للأونــروا مثــلا

الأمــم المتحــدة فــي نيويــورك أو جنيــف علــى خــلاف الاجتماعــات التــي تعقدهــا فــي البلــدان 

المضيفــة للاجئيــن.40 مــن شــأن عقــد الاجتماعــات فــي هــذه الأحيــاز الدوليــة أن يتيــح لإســرائيل 

أن تشــارك فــي هــذه الاجتماعــات. فحاليــا، لا تملــك إســرائيل إمكانيــة المشــاركة فــي اجتماعــات 

ر لهــا أن تلتئــم فــي  ــدِّ
ُ
عقــد فــي لبنــان وســوريا، ولكــن لــو ق

ُ
اللجنــة الاستشــارية للأونــروا التــي ت

نيويــورك أو جنيــف، فقــد يمهــد هــذا الأمــر الطريــق أمامهــا لكــي مشــاركتها فيهــا بانتظــام. 

ــر  ــت تأثي ــا تح ــي تقريره ــت ف ــد وقع ــة ق ــة المراجع ــف أن مجموع ــات كي ــذه التوصي ــن ه تبي

المزاعــم والمعلومــات المضللــة التــي تســوقها إســرائيل وحلفاؤهــا، ممــا أفضــى إلــى تلــك 

التوصيــات  التــي جــاءت متواءمــة مــع الغايــة التــي تســعى إليهــا إســرائيل فــي تفكيــك الأونــروا 

وداعمــة لهــا. 

5،2. نقل ولاية الأونروا تحت شعار الشراكة 

إن الشــراكات التــي تعقدهــا الأونــروا مــع وكالات الأمــم المتحــدة والمؤسســات الدوليــة ليســت 

ــي  ــة والممارســات الت ــة الوكال ــي ولاي ــر ف ــة الأم ــي حقيق ــرد النــص عليهــا ف ــد، وي ــر الجدي بالأم

دأبــت عليهــا علــى مــدى تاريخهــا.41 ففــي هــذا الســياق، يحــث القــرار 302 )د-4( الصــادر عــن 

ــدة  ــم المتح ــع للأم ــة التاب ــة الطفول ــوارئ لرعاي ــدوق الط ــدة »صن ــم المتح ــة للأم ــة العام الجمعي

مراجعة الأونروا )الحاشية 1 أعلاه(، ص. 8.  39

المصدر السابق، ص. 7.   40

الأونــروا، »خطــاب الأونــروا إلــى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن يصــف ولايــة الأونروا   41
https://t.< :وخدماتهــا )22 ســبتمبر 2021(« )الأونــروا، 6 تشــرين الأول 2021(، علــى الموقــع الإلكترونــي

  .<ly/15J3O
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)اليونيســيف(، ومنظمــة اللاجئيــن الدوليــة، ومنظمــة الصحــة العالميــة، ومنظمــة الأمــم المتحــدة 

للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة، والــوكالات الأخــرى المختصــة، 

ــة  وتشــغيل  ــم المتحــدة لإغاث ــة الأم ــر وكال ــع مدي ــات الخاصــة، بالتشــاور م ــات والجماع والهيئ

ــد  ــج.«42 وق ــار البرنام ــن إط ــد المســاعدة ضم ــد ي ــى م ــى، عل ــي الشــرق الأدن ــي فلســطين ف لاجئ

ــة العامــة للأمــم المتحــدة معنــى التعــاون والتنســيق والشــراكة التــي تعقدهــا  وضحــت الأمان

 أن الأونــروا تقــدم الخدمــات التعليميــة »بمســاعدة 
ً

الأونــروا مــع المنظمــات الأخــرى، إذ بيّنــت مثــلا

ــة  ــة الصحي ــوم،«43 والرعاي ــة والعل ــة والثقاف ــدة للتربي ــم المتح ــة الأم ــن منظم ــة م ــة وتقني فني

»بمســاعدة فنيــة وتقنيــة مــن منظمــة الصحــة العالميــة.«44 

ــا تامًــا عــن 
ً
ومــع ذلــك، تطــرح مجموعــة مراجعــة الأونــروا مفهومًــا جديــدًا للشــراكة يختلــف اختلاف

الممارســة المعتــادة التــي تتبعهــا الوكالــة حســب التوجيهات الصــادرة عن الجمعيــة العامة للأمم 

المتحــدة. فتقريــر المراجعــة تنتقــد أن الأونــروا »تبــدي درجــة عاليــة مــن التكامــل الرأســي، بمعنــى 

العمــل المباشــر علــى تقديــم الخدمــات التــي تشــرف عليهــا وتنفذهــا، علــى خــلاف الاســتعانة 

ــن« وأنهــا »تغطــي  ــن أو موردي ــى شــركاء منفذي ــل بإســناده إل ــة لأداء هــذا العم بمصــادر خارجي

ــداد المناهــج الدراســية، وانتهــاءً  ــن وإع ــة اللاجئي ــن حماي ا م ــدءً ــن الأنشــطة، ب طائفــة واســعة م

بجمــع النفايــات فــي المخيمــات والمجتمعــات المحليــة.« ويكمــن الادعــاء الــذي تســوقه مجموعــة 

المراجعــة فــي أن مــا تتــولاه الأونــروا مــن تنفيــذ مباشــر للمســؤولية المعهــودة إليهــا يؤثــر علــى 

حيادتهــا.45 وتوصــي المراجعــة بشــكل مــن أشــكال الشــراكة ينطــوي علــى تقاســم ولايــة الأونــروا 

ــة  ــك ولاي ــي لا تمل ــة الت ــات الدولي ــم المتحــدة والهيئ ــات الأم ــى هيئ ــع مهامهــا عل ــادة توزي وإع

صريحــة تعهــد الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بهــا إليهــا. وبذلــك، تجــاوزت مجموعــة المراجعــة 

مــرة أخــرى النطــاق المحــدد لهــا بمــا توصــي بــه مــن تجزئــة ولايــة الأونــروا وتوزيعهــا علــى وكالات 

أخــرى لا تضطلــع بالولايــة الصريحــة الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة. ومــرة أخــرى، 

تشــجع مجموعــة المراجعــة علــى اتخــاذ قــرارات دوليــة فــي هــذا الشــأن بتوصيتها بوجــوب تكليف 

مجموعــة مديــري الطــوارئ فــي اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكالات، والتــي تضــم ممثلين عن 

القــرار 302 )د-4(. تقديــم المســاعدة إلــى اللاجئيــن الفلســطينيين )8 كانــون الأول 1949(، قــرار الجمعيــة   42
 .<https://t.ly/dp5tX< :العامــة للأمــم المتحــدة 302 )د-4(، علــى الموقــع الإلكترونــي

الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، »تنظيــم وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين في   43
الشــرق الأدنــى )الأونــروا(« )17 شــباط ST/SGB/2000/6( )2000(، المــادة 1-2 )ب(، علــى الموقــع الإلكترونــي: 

  .<https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n00/304/23/pdf/n0030423.pdf>

المصدر السابق، المادة 1-2 )ج(.   44

45  مراجعة الأونروا )الحاشية 1 أعلاه(، ص. 10.
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نحــو 20 منظمــة مــن المنظمــات الأعضــاء فــي اللجنــة، »بإعــداد خطــة جماعيــة لتنســيق العمليــات 

لصالــح غــزة.«46 كمــا توصــي المراجعــة بــأن تتولــى الأونــروا »قيــادة تحــول ثقافــي داخلــي يعيــد 

تحديــد علاقتهــا مــع بقيــة أعضــاء مجتمــع العمــل الإنســاني ودورهــا ضمــن هيكليــة التنســيق.«47 

ولا يقــدم تقريــر المراجعــة شــرحًا صريحًــا يبيــن كيــف أن عمــل الأونروا المباشــر علــى صعيد تقديم 

خدماتهــا الواســعة النطــاق )والتــي هــي مكلفــة بهــا( وتنفيذهــا يمكــن أن يفــرز أثــرًا ســلبيا علــى 

ل، 
ّ
ــا عــن ذلــك، يتغاضــى التقريــر عــن الواقــع الــذي يشــهد علــى أن الأونــروا تشــك

ً
حيادهــا. وعوض

فــي ســياق عملهــا مــع اللاجئيــن الفلســطينيين، جهــة شــبه عامــة تتكفل بتقديــم الخدمــات وأنها 

ــي مــن خــلال الأمــم المتحــدة. انــه مــن  ــذي يخولهــا ذلــك مــن المجتمــع الدول ــت التفويــض ال نال

المنطقــي التوقــع  مــن أيــة جهــة شــبه عامــة تقــدم الخدمــات فــي أي مــكان فــي العالــم أن تشــرف 

علــى العمــل المباشــر علــى أداء وتنفيــذ المهــام التــي تمتــد مــن جمــع النفايــات وتقديــم خدمــات 

الرعايــة الصحيــة الأساســية إلــى إدارة العمليــات وتقديــم خدمــات التعليــم الأساســي. وبالتالــي، لا 

 يبيــن الســبب الــذي يحــدو بهــا إلــى 
ً

ا ولا دليــلا
ً
ترســي مجموعــة المراجعــة أساسًــا ولا تقــدم تســويغ

النظــر إلــى مــا تقــوم بــه الأونــروا مــن الوفــاء بولايتهــا كمــا لــو كان يهــدد حيادهــا ويعرضــه للخطــر. 

 علــى ذلــك، لا تبيــن مجموعــة المراجعــة كيــف أن »الاســتعانة بمصــادر خارجيــة ]لتقديــم 
ً
وعــلاوة

مجموعــة واســعة مــن الخدمــات[ بإســناده إلــى شــركاء منفذيــن أو مورديــن«48 ســوف يرقــى فعليًــا 

بحيــاد الوكالــة وينهــض بــه. فــي الواقــع، تنطــوي الاســتعانة بمصــادر خارجيــة علــى هــذا النحــو 

علــى مخاطــر تهــدد الحيــاد وغيــره مــن المبــادئ الإنســانية لأنــه يُضعــف إدارة الأونــروا لعمليــات 

 عــن اضعــاف قدرتهــا علــى إنفــاذ المراقبــة. 
ً

توزيــع مــواد الإغاثــة والخدمــات وتقديمهــا، فضــلا

يختلــف مفهــوم الشــراكة التــي ترتكــز علــى تقاســم المهــام المقــررة مــع وكالات أخــرى ونقلهــا 

إليهــا عــن الشــراكة التــي تقــوم فــي أساســها علــى التعــاون والتنســيق. فنمــط الشــراكة الــذي 

ــم  ــات دوليــة ل ــى هيئ ــروا إل ــة الأون ــام نقــل ولاي تعرضــه مجموعــة المراجعــة يمهــد الطريــق أم

يصــدر تكليــف لهــا فــي هــذا الخصــوص لتحــل محــل الوكالــة فــي نهايــة المطــاف. وقــد دأبــت 

مجموعــة المراجعــة علــى الإشــارة إلــى افتقــار الأونــروا إلــى التمويــل والقــدرات باعتبارهمــا الســبب 

ــك،  ــع ذل ــة الشــراكات معهــا. وم ــى تشــجيع إقام ــل عل ــذي يقــف وراء وجــوب العم الرئيســي ال

ــى صعيــد  ــروا عل ــأن المشــكلات التــي تواجههــا الأون تفشــل مجموعــة المراجعــة عــن الإقــرار ب

46  المصدر السابق، ص. 34. 

47  المصدر السابق. 

المصدر السابق، ص. 10.   48
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الموازنــة والتمويــل ناجمــة أساسًــا عــن الاســتمرار فــي وقــف تمويلهــا وحجبــه عنهــا، والحملــة 

التــي تشــنها إســرائيل بمســاندة حلفائهــا فــي ســبيل شــيطنتها وتفكيكهــا، وإســتراتيجيات 

التمويــل الدولــي المشــروط التــي جــاءت نتيجــة لذلــك. كمــا وتغفــل عــن أن الأونــروا تملــك القــدرة 

والولايــة الواضحــة التــي تيســر لهــا أن تنفــذ عملهــا، ولكــن غيــاب آليــة تمويــل إلزاميــة يعــوق 

الوفــاء بولايتهــا علــى نحــو وافٍ. 

وحســبما أكــده المفــوض العــام للأونــروا، فيليــب لازارينــي، فــإن »نمــوذج التمويــل الــذي تتبعــه 

الأونــروا لا يتوافــق مــع ولايتهــا فــي تقديــم خدمــات تشــبه فــي طبيعتهــا الخدمــات العامــة ]...[ 

ــدول الأعضــاء.«49  ــه مــن ال ــؤ ب ــل هــذه الولايــة تمويــل كاف ومــرن ويمكــن التنب ويجــب أن يقاب

ــه لا غنــى عــن وجــود آليــة إلزاميــة للتمويــل مــن أجــل تغطيــة البرامــج  ويقتــرح مركــز بديــل أن

الأساســية والجوهريــة التــي تنفذهــا الأونــروا وآليــة  للمســاهمات الطوعيــة التــي تلــزم الأونــروا 

بغيــة الاســتجابة لنــداءات الطــوارئ التــي تطلقهــا. ويجــب أن تمــر هــذه المســاهمات بنوعيهــا 

عبــر صنــدوق خــاص تابــع للأمــم المتحــدة مــن أجــل تفــادي العلاقــات المباشــرة والمتبادلــة بيــن 

الأونــروا والــدول. وبذلــك، يريــح هــذا الصنــدوق الخــاص التابــع للأمــم المتحــدة الأونــروا ويعفيهــا 

ــة  ــكل آلي ــر، تش ــا كان الأم ــدول. وأيً ــك ال ــوذ تل ــرزه نف ــذي يف ــر ال ــي والأث ــط السياس ــن الضغ م

التمويــل الطوعــي القائمــة حاليــا بحســب ولايــة الأونــروا مســألة تنظيميــة مرتبطــة بالأمــم 

المتحــدة، وهــي مــا يجعــل الوكالــة عرضــة للتأثــر بالســياق السياســي وأهــواء الــدول.50 فــي كل 

الأحــوال، تعــد هــذه المســألة مــن المســائل التــي تســتند إلــى الســلطة التقديريــة التــي تختــص 

بهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وحدهــا، فهــي ليســت مــن شــأن اللجــان التنســيقية التــي 

تعمــل فــي مجــال أنشــطة المعونــة الإنســانية. 

6،2. ترويج إدخال مهمات أمنية على عمل الأونروا 

توصــي مجموعــة المراجعــة الأونــروا بــأن تتجــاوز الوكالــة آليــات الفحــص والتدقيق الراســخة التي 

ــا إضافيــة وتنفذهــا مــن أجــل فحــص موظفــي الأونــروا فــي 
ً
تعتمدهــا فــي الأصــل وأن »تحــدد طرق

الأونــروا، »كلمــة المفــوض العــام للأونــروا فيليــب لازارينــي خــلال مؤتمــر التعهــدات للأونــروا« )الأونــروا، 12   49
  .<https://t.ly/xbtqe< :تمــوز 2024(، علــى الموقــع الإلكترونــي

انظــر، للاســتزادة، مركــز بديــل، »نشــرة غيــر دوريــة رقــم 27: إضــاءة علــى الأســس السياســية لأزمــة التمويل   50
ــع  ــى الموق ــم 27، عل ــة رق ــر الدوري ــران 2018(، النشــرة غي ــروا« )حزي ــة الأون ــي تعصــف بوكال ــة الت المزمن
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/bulletin-no27-unrwa-< الإلكترونــي: 

 .<financial-crisis-ar-1-1618829321.pdf
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مرحلــة مبكــرة مــن إجــراءات توظيفهــم.«51 كمــا تقتــرح مجموعــة المراجعــة أن تتبــادل الأونــروا 

ــدول المضيفــة وإســرائيل، بحيــث تتضمــن  ــع ال ــة بأســماء الموظفيــن م ــم رقمي »بانتظــام قوائ

جميــع المعلومــات المطلوبــة ]...[ لإجــراء فحــص إضافــي،« و»اعتمــاد إجــراءات مســتمرة للتدقيــق« 

ــا  ــر عنهــا الموظفــون علنً و»تعزيــز قــدرات الأونــروا فــي الكشــف عــن وجهــات النظــر التــي يعب

علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي والتــي لا تتماشــى مــع لوائــح الموظفيــن« و»ترســيخ التدابيــر 

الانضباطيــة فــي الوكالــة بجميــع فروعهــا.«52 

ــة  ــاء إداري ــرض أعب ــدد بف ــق ته ــص والتدقي ــدي الفح ــى صعي ــة عل ــروط المقترح ــذه الش إن ه

وقانونيــة تعــوق قــدرة الوكالــة علــى تنفيــذ ولايتهــا علــى نحــو فعــال، أو ترمــي إلــى فــرض هــذه 

 لهــذه الأنظمــة التــي تتســم بمتطلباتهــا وإجراءاتهــا البيروقراطيــة المتزايــدة، 
ً
الأعبــاء. ونتيجــة

وبالــذات إجــراءات الفحــص والتدقيــق، تعانــي العمليــات الإنســانية التــي ترعاهــا الأونــروا مــن 

زيــادة التكاليــف التشــغيلية وتأخــر الاســتجابة العملياتيــة بأشــكالها، مما يتســبب فــي تقويض 

الشــراكات التــي تعقدهــا الوكالــة مــع الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العمــل الإنســاني. وفــي الواقع، 

ــا يســوده التوتــر وتنعــدم فيــه الثقــة فــي الشــركاء المحلييــن، وهــو أمــر 
ً
يهيــئ هــذا الوضــع مناخ

يُلحــق الضــرر والأذى بالعمــل الإنســاني.53 وتقــوض هــذه المتطلبــات العلاقــة القائمــة بين الجهة 

ــا فــي 
ً
المانحــة والجهــات الفاعلــة المنفــذة والأطــراف المســتفيدة. ويفــرز هــذا المنــاخ أثــرًا مضاعف

ــث  ــطين، حي ــى أرض فلس ــا عل ــزال جاثمً ــذي لا ي ــل ال ــري والمتواص ــتعمار المستش ــياق الاس س

 
ً

تملــك الــدول المانحــة القويــة كالولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، ســجلا

واضحًــا فــي الوقــوف إلــى جانــب إســرائيل والانحيــاز إليهــا. فأبنــاء المجتمعــات المحليــة ينظــرون 

إلــى الإجــراءات الراهنــة التــي تنطــوي علــى فحــص الشــركاء والمســتفيدين – والتــي تعنــي جمــع 

المعلومــات الشــخصية عــن هــؤلاء المســتفيدين ونقلهــا إلــى إســرائيل وحلفائهــا – علــى أنهــا 

»تتعــدى عليهــم وتضعهــم موضــع الاتهــام،« ومــن ثــم تقــوض علاقتهــم مــع الأونــروا،54 ممــا 

مراجعة الأونروا )الحاشية 1 أعلاه(، ص. 24.  51

المصدر السابق.   52

53 Kate Mackintosh and Patrick Duplat, ‘Study of the Impact of Donor Counter-terrorism 
Measures on Principled Humanitarian Action’ )July 2013( <https://www.nrc.no/
globalassets/pdf/reports/study-of-the-impact-of-donor-counterterrorism-measures-on-
principled-humanitarian-action.pdf>. 

54  للمزيــد مــن المعلومــات، انظــر مركــز بديــل، »ورقــة موقــف: رؤيــة ترامــب / صفقــة الـقـــرن: تصفيــة 
لقضيــة اللاجئيــن الفلســطينيين وإخــلال خطيــر بالقانــون الدولــي« )بيــت لحــم، مركــز بديــل، 2020(، علــى 
https://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/< الإلكترونــي:  الموقــع 
.<research/in-focus/Deal-of-the-Century-Refugee-Issue)PositionPaper-May2020(-ar.pdf
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يضــع العقبــات أمــام قبــول الوكالــة والإمكانيــة المتاحــة أمامهــا للوصــول إلــى أصحــاب الحاجــة.55 

وفــي الواقــع العملــي، يعــرّض فــرض شــروط لا يوجــد مــا يبررهــا لإجــراء الفحــص والتدقيــق عمــل 

الوكالــة بصفتهــا وكالــة إنســانية للخطــر ويحولهــا إلــى وكيــل أمنــي.56 

 عمــا تقــدم، توصــي مجموعــة المراجعــة بــأن إجراء »حــوار أوثق بيــن الأونروا وجيــش الدفاع 
ً

وفضــلا

الإســرائيلي والســلطة الفلســطينية ينبغــي أن يســدّ بعــض الثغــرات التــي تشــوب المعلومــات 

وأن يتكفــل بالاضطــلاع بالمســؤوليات المشــتركة« مــن أجــل التصــدي لحــالات الخــرق الجســيمة 

ــا الأعمــال التــي  ــة وحرمــة مقراتهــا.57 وهــذا ينكــر إنــكارًا تامً التــي تمــس حيــاد منشــآت الوكال

مازالــت تقــوم بهــا إســرائيل مــن قصــف  مقــرات للأونــروا والاعتــداء عليهــا واجتياحهــا، ناهيــك 

عمــا تعهــدت بــه مــن الاســتمرار فــي ذلــك. كمــا تنفــي التوصيــة المذكــورة الأمــر الواقــع الــذي 

يشــهد علــى أن حركــة حمــاس هــي الســلطة المحليــة القائمــة فــي قطــاع غــزة، وليســت إســرائيل 

ولا الســلطة الفلســطينية. وقــد انتخــب أبنــاء الشــعب الفلســطيني حمــاس فــي الانتخابــات 

التشــريعية الفلســطينية التــي انعقــدت عــام 58،2006 ولكــن إســرائيل وحلفاءهــا جرّموهــا مــن 

خــلال سياســاتهم وممارســاتهم. ولــم ينتخــب الشــعب الفلســطيني الســلطة الفلســطينية التي 

تتخــذ مــن رام اللــه مقــرًا لهــا، مــع أن اختيــار إســرائيل وحلفائهــا وقــع عليهــا بصفتهــا الســلطة 

»الشــرعية« التــي يمكــن التعامــل معهــا. ولــدى مجموعــة المراجعــة إمكانيــة كاملــة تيســر لهــا 

الوصــول إلــى هــذه المعلومــات وعليهــا أن تعــي أنــه طالمــا كانــت حمــاس هــي الســلطة المحليــة 

ــدل  ــذا ت ــل معهــا ضمــن نطــاق معقــول، ل ــروا أن تتعام ــن الأون ــع م ــه يُتوق ــزة، فإن فــي قطــاع غ

توصيــة المجموعــة بشــأن إطــلاق حــوار أوثــق بيــن القــوات الإســرائيلية والســلطة الفلســطينية 

ــى  ــا عل ــدل هــذا إم ــروا حركــة حمــاس أو أن تتحــدى ســلطتها؛ ي ــأن تتجاهــل الأون ومطالبتهــا ب

الجهــل بالوضــع القائــم، وإمــا علــى الدافــع السياســي الــذي يحــرك مجموعــة المراجعــة ويتــواءم 

مــع دوافــع إســرائيل وحلفائهــا. 

55 Sara Pantuliano, Kate Mackintosh, and Samir Elhawary, ‘Counter-terrorism and 
Humanitarian Action: Tensions, Impact, and Ways Forward’ )2011( Humanitarian Policy 
Group 43 <https://cdn.odi.org/media/documents/7347.pdf>.   

، مركــز بديــل، »اتفاقيــة إطــار التعــاون مــا بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والأونروا« )الحاشــية 
ً

انظــر، مثــلا  56
30 أعــلاه(. 

مراجعة الأونروا )الحاشية 1 أعلاه(، ص. 26.  57

تبيــن نتائــج الانتخابــات التشــريعية الفلســطينية التــي عقــدت فــي ســنة 2006 فــوز حركــة حمــاس، التــي   58
خاضتهــا ضمــن قائمــة اســمها قائمــة التغييــر والإصــلاح. انظــر لجنــة الانتخابــات المركزيــة – فلســطين، 
ــات التشــريعية – فلســطين، 14 نيســان 2019(،  ــة الانتخاب ــات التشــريعية 2006« )لجن ــج الانتخاب »نتائ
https://www.elections.ps/tabid/672/language/ar-PS/Default.< الإلكترونــي:  الموقــع  علــى 
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وهــذا يرســخ الإجــراءات التــي ترمــي إلــى إضفــاء طابــع أمنــي علــى الأونــروا، وهــي إجــراءات لــم تــزل 

تفعــل فعلهــا منــذ أن باشــرت الــدول المانحــة فــرض مذكــرات وعقــود خاصــة علــى الوكالــة فــي 

ــة.59 فمــن  ســبيل ربــط المســاهمات الماليــة التــي تقدمهــا بشــروط تفرضهــا علــى هــذه الوكال

خــلال الاعتــراف الضمنــي بالحظــر الــذي يفرضــه الغــرب علــى حمــاس بوصفهــا »منظمــة إرهابيــة« 

وإحبــاط أوجــه التعامــل معهــا، قــد تضــر التوصيــات التــي توردهــا مجموعــة المراجعــة بنوعيــة 

ــا عــن مبــدأي النزاهــة والحيــاد، ولا ســيما بالنظــر إلــى أن عــددًا 
ً

التدخــل الإنســاني، وقــد تحيــد أيض

ليــس بالقليــل مــن الجهــات الفاعلــة الإنســانية تــرى أن التعامــل مــع ســلطة الأمــر الواقــع فــي غــزة 

يعــد أمــرًا لا تقتضيــه الضــرورة مــن أجــل مزاولــة عملهــا فحســب، بــل يقيــم الدليــل علــى حيــاد 

تلــك الجهــات ونزاهتهــا كذلــك. 

وحســبما تقــدم ذكــره، لا تملــك مجموعــة المراجعــة الســلطة ولا الولايــة التــي تخولهــا مناقشــة 

ــى إضافــة  ــع للأمــم المتحــدة، أو أن تدعــو إل ــات التــي يقررهــا مجلــس الأمــن التاب قوائــم العقوب

ــة،  ــات إرهابي ــا جماع ــا بوصفه ــات بعينه ــن جماع ــن ع ــا أو أن تعل ــات إليه ــن الجماع ــد م المزي

وتتجــاوز هــذه النقــاط التــي وردت فــي المراجعــة بجميــع فصولهــا الولايــة التــي مُنحــت لمجموعة 

المراجعــة. وهــذا يثبــت، مــرة أخــرى، أن هــذه مجموعــة المراجعــة ســمحت بــأن تتأثــر المعاييــر 

التــي اعتمدتهــا فــي تقييــم حيــاد الأونــروا بالمعاييــر التــي تضعهــا إســرائيل وحلفاؤهــا والتــي 

تصنــف حركــة حمــاس باعتبارهــا »منظمــة إرهابيــة،« وأبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة 

بوصفهــم متعاطفيــن معهــا – علــى أقــل تقديــر – إن لــم يكونــوا مــن مناصريهــا أو أفرادهــا. 

7،2. مطالبة الأونروا نزع المحتوى الفلسطيني من المناهج الدراسية 
تدخل استعماري 

إن التوصيــات التــي توردهــا مجموعــة المراجعــة بشــأن المناهــج الدراســية والمــواد التعليميــة 

المســتخدمة فــي مــدارس الأونــروا وتوصياتهــا بشــأن مراجعتهــا بســبب بعــض المواضيــع التــي 

تزعــم أنهــا تهــدد حياديــة الأونــروا مســتمدة حصــرًا من التقاريــر والمزاعــم الإســرائيلية. تتجاهل 

هــذه التوصيــة الواقــع الــذي يشــهد علــى أن الأونــروا لا تملــك الولايــة التــي تفوضهــا بتغيير تلك 

المناهــج – فالمســؤولية عــن ذلــك تقــع علــى عاتــق البلــد المضيــف الذي يتولــى إدارة تعليــم أبناء 

شــعبه، وهــي ليســت مســؤولية وكالــة تابعــة للأمــم المتحــدة ومكلفــة بتنفيــذ العمــل الإنســاني 

، مركــز بديــل، »اتفاقيــة إطــار التعــاون مــا بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والأونروا« )الحاشــية 
ً

انظــر، مثــلا  59
30 أعــلاه(.
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 علــى ذلــك، لا يأتــي تقريــر المراجعــة علــى الإشــارة إلــى أن 
ً
وتقديــم الخدمــات الإنســانية. وعــلاوة

ــرِد الادعــاء بأنهــا تثيــر الجــدل  الأونــروا اتخــذت بالفعــل تدابيــر للتعامــل مــع المســائل التــي يَ

فــي الكتــب المدرســية. وقــد تضمنــت هــذه التدابيــر تصميــم ورشــات بيّنــت للمعلميــن كيفيــة 

تجنــب تدريــس المســائل المثيــرة للجــدل، وتدريبهــم علــى معالجــة أي محتــوى إشــكالي فــي 

الغــرف الصفيــة بالاســتناد إلــى الوثائــق التوجيهيــة التــي أعدّهــا مقــر الأونــروا والرجــوع بانتظــام 

إلــى مواقــف الأمــم المتحــدة بشــأن مســائل مــن قبيــل الاحتــلال والحــدود والجــدار وغيــره.60 وبــدل 

ذلــك، تصــرح مجموعــة المراجعــة فــي تقريرهــا بــأن الأونــروا »تعرضــت لانتقــادات لــم تفتُــر، ولا 

ــا تزعمــه مــن وجــود خطــاب  ــة، بســبب م ــر الحكومي ــب إســرائيل والمنظمــات غي ســيما مــن جان

الكراهيــة والتحريــض علــى العنــف ومعــاداة الســامية فــي الكتــب المدرســية وملحقاتهــا التــي 

تعتمدهــا الســلطة الفلســطينية.«61 فــي المقابــل، لا تــورد مجموعــة المراجعــة فــي متــن تقريرهــا 

أن مــا نســبته 90 فــي المائــة مــن الانتقــادات التــي تكيلهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة مســتمدة 

مــن معهــد رصــد الســلام والتســامح الثقافــي فــي التعليــم المدرســي )Impact-SE(، وهــو منظمــة 

غيــر حكوميــة تخضــع للحكومــة الإســرائيلية فــي تنظيمهــا، وتكتفــي مجموعــة المراجعــة 

ــا عــن ذلــك. لــم تنبــس المراجعــة ببنــت شــفة أن 
ً

بذكــر هــذا الامــر بإيجــاز فــي حواشــيها عوض

ــى  ــي إل ــي ترم ــرائيلية الت ــتعمارية الإس ــتراتيجية الاس ــار الإس ــن إط ــل ضم ــد يعم ــذا المعه ه

تقويــض نظــام التعليــم الفلســطيني.، وأن الدراســات المنحــازة التــي ينشــرها المعهــد المذكــور 

ترمــي إلــى إجبــار الجهــات المانحــة الدوليــة علــى ممارســة الضغــط علــى الســلطة الفلســطينية، 

س للطلبــة الفلســطينيين،  ــا، مــن أجــل تغييــر المنهــاج الدراســي الــذي يــدرَّ
ً

وعلــى الأونــروا أيض

ــة  ــات العنصري ــجّ بالرواي ــب المدرســية الفلســطينية تع ــاول الكت ــي تتن ــر الت وأن هــذه التقاري

والاســتعمارية وتضــع المحتــوى الــذي يناقــش الهويــة القوميــة الجمعيــة لأبنــاء الشــعب 

ــة  ــة والعنصري ــى الكراهي ــع التحريــض عل الفلســطيني وتراثهــم وقيمهــم فــي كفــة واحــدة م

والعنــف.62 وينــص تقريــر مراجعــة حياديــة الأونــروا علــى أن »هــذه المســائل ]فــي نظــام التعليم 

ــا للحيــاد ]...[ وكان مــن بيــن ]المســائل[ المتكــررة فــي هــذا 
ً
ا صارخ

ً
الفلســطيني[ تشــكل انتهــاك

الأونروا، »المزاعم مقابل الحقائق« )الحاشية 12 أعلاه(.   60

مراجعة الأونروا )الحاشية 1 أعلاه(، ص. 28.  61

ــر  ــروا لتقاري ــى المزيــد مــن المعلومــات، مركــز بديــل، »مركــز بديــل يشــيد برفــض الأون انظــر، للاطــلاع عل  62
ــس  ــق ولي ــو ح ــطينية ه ــة الفلس ــش الرواي ــذي يناق ــي ال ــوى التعليم ــة: المحت ــت” الخادع ــز “إمباك مرك
https://< :ــي ــع الإلكترون ــى الموق ــل، 11 آب 2022(، عل ــز بدي ــن أشــكال معــاداة الســامية« )مرك شــكلًا م
www.badil.org/ar/press-releases/13241.html>؛ مركــز بديــل، » نظــام التعليــم الإســرائيلي القائــم 
علــى الاســتعمار والفصــل العنصــري: اســتعباد عقــول الفلســطينيين وإنــكار حقوقهــم« )ورقــة عمــل رقــم 
26(، مركــز بديــل، 2020( ]فيمــا يلــي: مركــز بديــل، »نظــام التعليــم الإســرائيلي القائــم علــى الاســتعمار 
https://www.badil.org/cached_uploads/< الإلكترونــي:  الموقــع  علــى  العنصــري«،  والفصــل 

 .<view/2021/07/08/wp26-colonialeducation-ar-1625735476.pdf
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ــة، ودون تســمية  ــخ بصل ــى التاري ــة فــي ســياق لا يمــت إل ــط التاريخي الصــدد اســتخدام الخرائ

ــي  ــة فلســطين، وتســمية المــدن ف ، وتســمية القــدس بمســمى عاصم
ً

ــلا إســرائيل باســمها مث

إســرائيل باعتبارهــا مدنًــا فلســطينية، واســتعمال كلمــة الصهيونيــة باشــتقاقاتها )مــن قبيــل 

»الاحتــلال الصهيونــي« فــي معــرض الإشــارة إلــى إســرائيل.«63 

ــروا لكــي تشــارك  ــى الأون ــى ممارســة الضغــط عل ــر إل ــة المطــاف، يفضــي هــذا الأم ــي نهاي وف

فــي العمــل علــى الحــد مــن وعــي الأطفــال الفلســطينيين بحقــوق الإنســان، بمــا يشــمل الحقــوق 

الوطنيــة الوطنيــة وحــق المشــاركة السياســية للفلســطينيين، وهــو مــا يســفر عــن نــزع الطابــع 

السياســي عــن حالــة الاســتعمار الإســرائيلي الــذي مــا زال جاثمًــا علــى أرض فلســطين. ولا تقتصــر 

س المناهــج  هــذه التدابيــر علــى المســاس بولايــة الأونــروا التــي تشــترط عليهــا وتلزمهــا بــأن تــدرِّ

الدراســية التــي تعتمدهــا البلــدان المضيفــة فحســب،64 بــل تنصــاع كذلــك للمحــاولات التــي مــا 

ــة علــى الكتــب الفلســطينية  فتئــت إســرائيل تبذلهــا منــذ أمــد بعيــد فــي ســبيل فــرض الرقاب

ومحــو هويــة أبنــاء الشــعب الفلســطيني وتاريخهــم وشــطبها منهــا.65 وفــي الواقــع، إن الشــطر 

ــه إلــى الكتــب المدرســية التــي تتداولهــا الأونــروا فــي  الأعظــم مــن الانتقــادات التــي توجَّ

ــر المراجعــة، يقــوم  ــك التــي يــرد ذكرهــا فــي تقري ــة، بمــا فيهــا تل الأرض الفلســطينية المحتل

ــى تفســير موغــلٍ فــي انتقائيتــه للمعاييــر التــي تضعهــا منظمــة اليونســكو  فــي أساســه عل

ــي، رغــم  ــون الدول ــادئ الســلام والتســامح التــي يكرســها القان ــى مب ــدًا عل – والتــي تركــز تحدي

أن منظمــة اليونســكو  ترســي رســالتها علــى أســاس مجموعــة أشــمل بقــدر كبيــر مــن صكــوك 

حقــوق الإنســان والتــي تتصــل بوجــه خــاص بســياق الاســتعمار فــي فلســطين.66 وعليــه، ينبغــي 

لنــا أن نفهــم أن احتــرام الكرامــة الإنســانية الواجبــة للشــعب الفلســطيني لا يمكــن مراعاتهــا أو 

إعمالهــا ضمــن ســياق قوامــه القمــع الاســتعماري، ولا ســيما فــي ميــدان التعليــم. وبذلــك، يعــد 

إنــكار وجــود الشــعب الفلســطيني والمســاعي التــي ترمــي إلــى تســريع وتيــرة محــوه واســتئصال 

عهــم بحقوقهــم غيــر القابلــة  ا لكرامــة أبنائــه وتمتُّ
ً
شــأفته مــن خــلال اســتعمار التعليــم انتهــاك

ــروا لا  ــدارس الأون ــه م ــذي تتداول ــاول المنهــاج الدراســي ال ــل نقــدي يتن للتصــرف. إن أي تحلي

فائــدة ترجــى منــه إذا كان مجــردًا مــن ســياقه ومــن الإطــار العــام الــذي تعمــل هــذه المــدارس 

مراجعة الأونروا )الحاشية 1 أعلاه(، ص. 29.  63

ــي  ــرين الثان ــروا، 25 تش ــدة« )الأون ــات الجي ــروا: كتيــب الممارس ــي الأون ــي ف ــان المدرس ــروا، »البرلم الأون  64
  .<https://t.ly/pgFLf< الإلكترونــي:  الموقــع  علــى   ،)2015

ــية 62  ــري« )الحاش ــل العنص ــتعمار والفص ــى الاس ــم عل ــرائيلي القائ ــم الإس ــام التعلي ــل، »نظ ــز بدي مرك  65
ــلاه(.  أع

المصدر السابق، ص. 10-11.   66
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فيــه. وينبغــي أن يعالــج المنهــاج الدراســي الــذي يتــواءم مــع ســياقه الآثــار الناجمــة عــن الحيــاة 

فــي ظــل حكــم المنظومــة الإســرائيلية القائمــة علــى الاســتعمار والفصــل العنصــري.

ــتعمارية  ــاءات الاس ــرار الادع ــى اجت ــدت إل ــة عم ــة المراجع ــزع أن مجموع ــى الج ــث عل ــا يبع ومم

الصهيونيــة ووضــع مــا يُبقــي علــى تاريــخ الفلســطينيين وخرائطهــم وأســماء مدنهــم والاحتفاظ 

بهــا فــي مواجهــة التطهيــر العرقــي والمحــو اللذيــن لــم تــزل الحركــة الصهيونيــة تمارســهما 

فــي خانــة واحــدة مــع »الانتهــاك الجســيم الــذي يمــس الحيــاد.«67 وتتبنــى هــذه التوصيــة فــي 

ــزع  ــى ن ــا إل ــعى فيه ــة وتس ــات الصهيوني ــرها المؤسس ــي تنش ــر الت ــاف التقاري ــة المط نهاي

الهويــة الفلســطينية مــن روح كل فلســطيني ومــن وعيــه، وذلــك مــن خــلال عمليــة قوامهــا نــزع 

المحتــوى الفلســطيني مــن المناهــج الدراســية. هكــذا تقاريــر تــروّج إلــى مســتقبل قاتــم يُضطــر 

فيــه المعلــم الفلســطيني إلــى تعليــم صــف مــن الأطفــال الفلســطينيين أن ينســوا هويتهــم 

ــك لغــة مســتعمرهم  ــدل ذل ــوا ب ــي هُجــروا منهــا، وأن يتبن وثقافتهــم وتاريخهــم، والمــدن الت

ــة.  ــا الاســتعمارية الصهيوني وتاريخــه وأن يدرســوا الأيديولوجي

8،2. التجاهل التام لأوجه الحماية الواجبة للموظفين واللاجئين 
الفلسطينيين 

بينمــا يشــدد تقريــر المراجعــة فــي مواضــع متعــددة منــه علــى ضــرورة المحافظــة علــى حيــاد 

الفلســطينيين  الواجبــة للموظفيــن  الحمايــة  منشــآت الأونــروا وحيــاد موظفيهــا، يتجاهــل 

ويغفلهــا. يغــض تقريــر المراجعــة الطــرف عــن الواقــع الــذي يشــهد علــى أن الحمايــة الدوليــة 

تعــد إلزاميــة لــكل إنســان، وليــس واجبــة فقــط للمنشــآت الأجنبيــة والموظفيــن الأجانــب. وفــي 

هــذا المقــام، تمنــح الاتفاقيــة المتعلقــة بســلامة موظفــي الأمــم المتحــدة والأفــراد المرتبطيــن 

بهــا الحمايــة للموظفيــن الفلســطينيين الذيــن يعملــون لــدى الأونــروا بصفتهــم »الركــن المدنــي 

فــي العمليــات التــي تضطلــع بهــا الأمــم المتحــدة،« والــذي تــورد الاتفاقيــة تعريفاتــه وتبينــه 

ــة التــي  ــروا يتمتعــون بالحماي ــزال موظفــو الأون ــك، لا ي  عــن ذل
ً

ــه.68 وفضــلا بوضــوح لا لبــس في

يؤمّنهــا القانــون الدولــي الإنســاني وقواعــد ومبــادئ حقــوق الإنســان ذات العلاقــة لهــم. فبموجــب 

مراجعة الأونروا )الحاشية 1 أعلاه(، ص. 29.  67

ــوم 9  ــي ي ــدت ف ــا )اعتم ــن به ــراد المرتبطي ــدة والأف ــم المتح ــي الأم ــلامة موظف ــة بس ــة المتعلق الاتفاقي  68
ــة  ــرار الجمعي ــي 1999(، ق ــون الثان ــوم 15 كان ــز النفــاذ والســريان فــي ي ــت حي ــون الأول 1994، ودخل كان
https://documents.un.org/< :على الموقــع الإلكترونــي ،)A/RES/49/59( 49/59 العامــة للأمــم المتحــدة

 .<doc/resolution/gen/nr0/781/62/img/nr078162.pdf
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أحــكام القاعــدة )31( مــن قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي، يجــب احتــرام وحمايــة أفــراد 

الغــوث الإنســاني، بحيــث »تكــرس ممارســة الــدول هــذه القاعــدة كإحــدى قواعــد القانــون الدولــي 

العرفــي المنطبقــة فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة.«69 ويــرد تقنيــن هــذه القاعــدة 

ــن  ــادة 8)2()ب()3( م ــي الم ــف70 وف ــات جني ــي لاتفاقي ــول الإضاف ــن البروتوك ــادة 71 م ــي الم ف

نظــام رومــا الأساســي، اللتيــن تعرفــان الهجــوم المتعمــد علــى الموظفيــن العامليــن فــي المجــال 

ــا تقــدم، يعــد الشــعب الفلســطيني شــعبًا  ــى م ــادة عل ــاره جريمــة حــرب.71 وزي الإنســاني باعتب

ــو  ــن،72 وموظف ــن اللاجئي ــه م ــون أبنائ ــلال وك ــر الاحت ــع تحــت ني ــه شــعب يقب ــا بحكــم أنّ محميً

الأونــروا الفلســطينيون ليســوا اســتثناءً مــن ذلــك. 

وحســبما بيّنّــاه فــي ثنايــا هــذه الورقــة، تقيــم مجموعــة المراجعــة تحليلهــا علــى أســاس الروايــات 

ــي تخــرج بهــا والنهــج  ــات الت ــن أن ترســي التوصي  م
ً

ــدلا ــي تروجهــا إســرائيل وحلفاؤهــا، ب الت

ســند المفهــوم الــذي تــراه للحيــاد إلــى إطــار 
ُ
الــذي تتبنــاه علــى أســاس تلــك المبــادئ، لــذا فهــي ت

 تامًــا أن إســرائيل 
ً

لا يولــي الأولويــة إلا لحمايــة إســرائيل. وتتجاهــل مجموعــة المراجعــة تجاهــلا

ــي هــذه  ــروا وتجريدهــم منهــا، وأنهــا تقــوّض بالتال ــى الإخــلال بحمايــة موظفــي الأون ــت عل دأب

الحمايــة وتنتهــك حيــاد المؤسســة برمتهــا. 

القاعــدة )31( »يجــب احتــرام وحمايــة أفــراد الغــوث الإنســاني«، فــي جــان مــاري هنكرتــس ولويــز دوزوالــد-   69
بــك، »القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي«، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، المجلــد الأول: القواعــد، 2005، 

 .<https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom< :ص. 141، علــى الموقــع الإلكترونــي

الملحــق )البروتوكــول( الأول الإضافــي إلــى اتفاقيــات جنيــف، المؤرخــة 12 آب 1949، والمتعلــق بحمايــة   70
ضحايــا النزاعــات المســلحة الدوليــة )البروتوكــول الأول(، )اعتمــد فــي يــوم 8 حزيــران 1977، ودخــل حيــز 
النفــاد والســريان فــي يــوم 7 كانــون الأول UNTS 3 1125( )1978(، المــادة 17، علــى الموقــع الإلكترونــي: 
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the->

 .<geneva-conventions

نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 1)اعتمــد فــي يــوم 7 تمــوز 1998 ودخــل حيــز   71
النفــاذ فــي يــوم 1 تمــوز UNTS 90 2187( ،)2002( المــادة 8)2()ب()3( ، علــى الموقــع الإلكترونــي:  
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7->

 .<9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf

ــي 12 آب  ــدت ف ــت الحــرب، )اعتم ــي وق ــن ف ــة الأشــخاص المدنيي ــف الرابعــة بشــأن حماي ــة جني اتفاقي  72
1949، ودخلــت حيــز النفــاذ فــي يــوم 21 تشــرين الأول UNTS 287 75( ،)1950(، المــادة 4، علــى الموقــع 
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-< الإلكترونــي: 

.<on-civilians
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3. الخـلاصــــة والتـوصيـــــات 

لقــد قــدم تقريــر مراجعــة الأونــروا التأكيــد الإيجابــي الــذي تفيد بــأن »الأونــروا لا يمكن الاســتعاضة 

عنهــا ولا الاســتغناء عنهــا لغايــات التنميــة البشــرية والاقتصاديــة في أوســاط الفلســطينيين«،73 

 يثبــت الادعــاءات التــي وجهتهــا إلــى موظفــي الأونــروا. ومــع ذلــك، 
ً

وأن إســرائيل لــم تقــدم دليــلا

كان الإخفــاق مــن نصيــب مجموعــة المراجعــة فــي النهــج الــذي تبنتــه مــن خــلال )1( تطبيــق مبــدأ 

الحياديــة علــى نحــو اســتُمِدّ مــن فهــم إســرائيل والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبــي 

ــات المتحــدة  ــه إســرائيل والولاي ــذي تعرّف ــى الوجــه ال ــاد، )2( اعتمــاد تعريــف للإرهــاب عل للحي

الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبــي، )3( تنفيــذ مهمتهــا  بدوافــع سياســية مــا أدّى إلــى توســيع نطــاق 

ولايتهــا وفــرض مســائل لا صلــة لهــا بمهمتهــا، )4( التركيــز علــى مســألة عــدم انتمــاء الموظفيــن 

بــدل التركيــز علــى حيــاد الوكالــة نفســها، )5( إعــداد تقريــر المراجعــة فــي ضــوء التجاهــل 

المتعمــد للســياق التاريخــي والسياســي فــي الوقــت الــذي أغفلــت فيــه ممارســات إســرائيل التــي 

ــع  ــف وراءه دواف ــل تق ــج الفاش ــذا النه ــى أن ه ــا. ولا يخف ــروا وحياده ــل الأون ــرر بعم ــق الض لح
ُ
ت

سياســية وأنــه أفضــى إلــى الخــروج بتوصيــات خطيــرة ورد بيانهــا فــي تقريــر المراجعــة. وتحــدد 

هــذه التوصيــات فــي أساســها نطــاق مفهــوم الحيــاد بنــاءً علــى التعريــف التــي تضعــه إســرائيل 

للإرهــاب، وتوســع نطــاق ولايــة مجموعــة المراجعــة، وتدعــو إلــى تشــكيل هيئــة استشــارية دوليــة، 

ــح  ــا، ومن ــة وموظفيه ــل« الوكال ــروا، و»تدوي ــا الأون ــي تعتمده ــة الت ــة الداخلي ــل الهيكلي وتعدي

إســرائيل الصلاحيــة القانونيــة والسياســية التــي تيســر لهــا أن تتدخــل فــي عمــل الأونــروا، ونقــل 

ولايتهــا تحــت شــعار الشــراكة، وتعزيــز العمــل علــى أمْنَنَــة عمــل الأونــروا )جعلــه أمنيــا(، والتدخــل 

فــي المناهــج الدراســية التــي تدرســها واســتعمارها عبــر نــزع المحتــوى الفلســطيني منهــا، وذلــك 

كلــه إلــى جانــب تقويــض الحمايــة الواجبــة لموظفــي الوكالــة. 

 مــن الســياق السياســي والتاريخــي الــذي تعمــل 
ً

تجــرد مجموعــة المراجعــة الأونــروا تجريــدًا كامــلا

فيــه وتنزعهــا منــه: فــلا يــرد فــي تقريــر المراجعــة أي إقــرار بالأســباب الجذريــة التــي تقــف وراء 

تهجيــر الفلســطينيين مــن ديارهــم وأراضيهــم، ولا بأن إســرائيل، التي تشــكل نظامًا اســتعماريًا 

يقــوم علــى الفصــل العنصــري فــي أسســه، هــي الســبب فــي أن 9.17 مليــون لاجــئ فلســطيني 

لا يزالــون محروميــن مــن حقهــم فــي العــودة إلــى أرض وطنهــم، إذ مــا انفكــت إســرائيل تنفــذ 

الإجــراءات المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي ترمــي مــن خلالهــا إلــى تهجيــر الســكان الفلســطينيين 

 عــن ذلــك، لا يأتــي 
ً

وترحيلهــم قســرًا مــن أراضيهــم وديارهــم منــذ مــا قبــل ســنة 1948. وفضــلا
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ــادة الجماعيــة التــي تواصــل إســرائيل اقترافهــا فــي غــزة، وأن  ــى ذكــر الإب تقريــر المراجعــة عل

إســرائيل لا تقتــل الموظفيــن العامليــن لــدى الأونــروا وتعتــدي علــى مقــرات الوكالــة فحســب، بــل 

إنهــا لا تتوانــى عــن وضــع العقبــات أمــام إدخــال المعونــات الإنســانية ومنــع الأونــروا مــن الوفــاء 

 مــن أعمــال الإبــادة الجماعيــة.74 
ً

ل عمــلا
ّ
بولايتهــا فــي ســياق حملــة التجويــع التــي تشــك

وزيــادة علــى مــا تقــدم، بينمــا يشــير تقريــر المراجعــة إلــى المســائل الماليــة المتصلــة بالأونــروا 

ــر أي  ــدي التقري ــة، لا يب ــة التهديــدات التــي تعتــري حيــاد الوكال وقدراتهــا باعتبارهــا مــن جمل

ــروا، وأطلقــت  ــات الأون ــى تقويــض عملي ــدى ســنوات إل ــى م ــد عمــدت عل ــأن إســرائيل ق ــرار ب إق

ــكل  ــا. وتش ــاعدة حلفائه ــروا بمس ــن الأون ــه ع ــل ووقف ــب التموي ــى حج ــي إل ــعة ترم ــة واس حمل

الإجــراءات التــي تنفذهــا إســرائيل الأســباب التــي تقــف وراء »فجــوة الثقــة،«،75 حســب التعبيــر 

ــدول المانحــة التــي تعــد هــي  ــن ال ــن يمولهــا م ــروا وم ــن الأون ــر المراجعــة، بي ــوارد فــي تقري ال

نفســها مــن حلفــاء إســرائيل وتفــرض شــروطا علــى تمويــل علــى الوكالــة إمعانــا فــي إخضاعهــا 

ــدول.  ــلإرادة السياســية التــي تفرضهــا هــذه ال ل

ــروا تقوضــه إســرائيل نفســها  ــاد الأون ــار أن حي ــي الاعتب ــة المراجعــة ف ــرًا، لا تضــع مجموع وأخي

ــة  ــارات واعتــداءات واجتياحــات، ناهيــك عــن حمل ــا تشــنه عليهــا مــن غ ــق م وتزعزعــه عــن طري

ــدِم عليــه مجموعة المراجعــة من إغفال لهذا الســياق 
ْ
ق

ُ
الشــيطنة التــي تطلقهــا عليهــا. ويعــزز مــا ت

ــة  ــا، الفكــرة التــي تــرى أن الفلســطينيين هــم الجنــاة ويجــب فــرض الرقاب ــو ضمنيً وإقصائــه، ول

عليهــم، وأن جرائــم إســرائيل وانتهاكاتهــا للقانــون الدولــي تحظــى بدرجــة مــن القبــول تكفــي 

لغــض الطــرف عنهــا وتجاهلهــا. فــي الواقــع، تميــل مجموعــة المراجعــة، فــي ثنايــا مراجعتهــا، إلى 

اعتمــاد إطــار قوامــه الإرهــاب وإضفــاء الطابــع الأمنــي علــى الوجــه الــذي تعرّفــه إســرائيل وحلفاؤها 

 مــن تبنّــي إطــار يُعنــى بتأميــن الحمايــة للأونــروا ولموظفيهــا. 
ً

الاســتعماريون، بــدلا

وفي ضوء ما تقدم، يوصي مركز بديل بأن: 

ــى . 1 ــم عل ــن، والقائ ــتمد م ــاب المس ــأن الإره ــاز بش ــا المنح ــة فهمه ــة المراجع ــل مجموع تزي

أســاس المعاييــر التــي تعتمدهــا إســرائيل وحلفاؤهــا، وأن تنظــر بجديــة إلــى الســياق الــذي 

تــزاول الأونــروا عملهــا فيــه. 

مركــز بديــل، »اســتخدام إســرائيل للتجويــع كعمــل مــن أعمــال الإبــادة الجماعيــة« )مركــز بديــل، 17 تمــوز   74
  .<https://www.badil.org/ar/press-releases/15192.html< :2024(، علــى الموقــع الإلكترونــي
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تعمــل مجموعــة المراجعــة علــى مأسســة نهجهــا بشــأن المبــادئ الإنســانية، ولا ســيما مبــدأ . 2

الحيــاد، علــى الوجــه الــذي ينــص القانــون الدولــي عليــه، وليــس حســبما تعرّفــه تشــريعات 

أن تســحب جميــع  المراجعــة  علــى مجموعــة  ولذلــك، يتعيــن  بعينهــا.  ومفاهيــم دول 

ــة.  ــادئ الدولي ــر والمب ــع المعايي ــي تتعــارض م ــات الت التوصي

ــة الوحيــدة . 3 ــة للأمــم المتحــدة هــي الهيئ ــة العام ــأن الجمعي تعتــرف مجموعــة المراجعــة ب

التــي تملــك ســلطة الإشــراف علــى الأونــروا أو توجيههــا أو تعديــل ولايتهــا، وأن أيــة هيئــة 

منــح مــا 
ُ
أخــرى خــارج إطــار الأونــروا أو منظومــة الأمــم المتحــدة يمكــن إنشــاؤها ينبغــي ألا ت

ــواردة فــي ولايــة الأونــروا  يزيــد عــن صفــة استشــارية، ذلــك لأن جميــع المهــام الالزاميــة ال

أو تلــك التنفيذيــة تمثــل مســائل تنظيميــة وإداريــة تقــع ضمــن نطــاق الســلطة الحصريــة 

التــي تملكهــا الأونــروا والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، ويجــب علــى مجموعــة المراجعــة أن 

تصــوّب توصياتهــا علــى هــدي مــن ذلــك. 

منــح إســرائيل ولا أيــة دولــة أخــرى تحــت أي ظــرف مــن الظــروف أيــة صلاحيــة تتيــح لهــا . 4
ُ
لا ت

أن تتدخــل فــي الأونــروا وفــي ولايتهــا وعملياتهــا. 

الأونــروا . 5 التــي تســتحقها  الشــاملة  الحمايــة  تأكيــد  المراجعــة وتعــاود  تقــرّ مجموعــة 

وموظفوهــا، بمــن فيهــم موظفوهــا الفلســطينيون، بمــا يتوافــق مــع القانــون الدولــي العرفــي 

والأفــراد  المتحــدة  الأمــم  المتعلقــة بســلامة موظفــي  والاتفاقيــة  الإنســانية  والمبــادئ 

المرتبطيــن بهــا. 

تؤكــد مجموعــة المراجعــة علــى أنــه ينبغــي تحريــر الأونــروا مــن النفــوذ السياســي عــن طريــق . 6

إنشــاء آليــة تمويــل إلزاميــة ووافيــة تفرضهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة. 

تحذف مجموعة المراجعة أية توصيات تروج لجعل الأونروا وكالة أمنية.  . 7

تحــذف مجموعــة المراجعــة أيــة توصيــات تتدخــل فــي المناهــج الدراســية التــي تدرّســها . 8

الأونــروا، وتلغــي أيــة توصيــات تخــدم اســتعمار تعليــم الأطفــال الفلســطينيين وعقولهــم 

مــن خــلال فــرض مناهــج دراســية تمحــو تاريخهــم وواقعهــم المــادي وحقوقهــم وهويتهــم 

وتقصيهــا. 
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يزيــد المجتمــع الدولــي التمويــل الأساســي الــذي يرصــده للأونــروا مــن أجــل وضــع حــد لمــا . 9

تتعــرض لــه مــن ابتــزاز سياســي يأتــي فــي صــورة التمويــل السياســي المشــروط والحيلولــة 

دون تعرضهــا لــه، ومــن أجــل التخفيــف مــن العجــز المالــي الــذي يعصــف بالوكالــة لتمكينها 

ــة، ولا  ــطينيين كاف ــن الفلس ــاه اللاجئي ــؤولياتها تج ــلاع بمس ــا والاضط ــاء بولايته ــن الوف م

ســيما أولئــك الذيــن طالهــم التهجيــر داخــل قطــاع غــزة. 

تتبنــى مجموعــة المراجعــة نهجًــا متوازنًــا وموضوعيًــا فــي التعامــل مــع مســألة الحيــاد . 10

وتتصــدى للإجــراءات الإســرائيلية التــي ترمــي إلــى تقويــض حيــاد الوكالــة، مــن قبيــل 

مشــروع القانــون الــذي ســنته إســرائيل وتنــص فيــه علــى تصنيــف الأونــروا كمنظمــة 

إرهابيــة، ومــا أقدمــت عليــه مــن إغــلاق مقــر الأونــروا فــي القــدس قســرًا ومنــع دخــول المفــوض 

ــزة.  ــى غ ــي إل ــب لازارين ــروا فيلي ــام للأون الع
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ــاد  ــي الحي ــا ف ــروا »نهجً ــه الأون ــك في ــذي تمل ــت ال ــي الوق      ف
يفــوق فــي تطــوره وتقدمــه مــا تملكــه هيئــات مشــابهة تابعــة للأمم 
ــة  ــة المراجع ــدم مجموع ــة،« تتق ــر حكومي ــات غي ــدة أو منظم المتح
ــتدعي  ــية تس ــاور أساس ــة مح ــن »ثماني ــا ضم ــة تضعه بـــ 50 توصي
التحســن الفــوري.«  وعــلاوةً علــى ذلــك، تَــرِد التدابيــر المقترحــة 
ــو  ــى نح ــوض عل ــا الغم ــوح ويلفه ــى الوض ــر إل ــات تفتق ــي صياغ ف
يتركهــا مفتوحــة أمــام تفســيرات خطيــرة قــد تخــرج بهــا الــدول 
والجهــات المانحــة المتواطئــة فــي الجرائــم التــي تقترفهــا منظومــة 
ــاد  ــدد حي ــر لا يه ــو أم ــرائيلي، وه ــد الإس ــتعمار والابرتهاي الاس

ــك. ــه كذل ــا نفس ــا ووجوده ــدد عمله ــل يه ــب، ب ــروا فحس الأون

"

"


